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أ

:مقدمةال

لتي ینبني علیها العمل الحكائي والإبداعي الأساسیة االعناصر منیعتبر السرد

عا عدّت مجالا خصبا شیو و  تبارها من أهم الأجناس السردیة وأكثرها انتشاراالروایة باعو 

الراوي    : منتشكیل لبنیته التي تنبني بتوافر كل، و للأفعالفالسرد حكي ،التمحیصو للدراسة 

الحدث، الزمان، المكان، فهذه العناصر تتداخل فیما بینها لتشكل الفضاء النظر،وجهة

  .لى القارئالسردي الذي یحمل رسالة الابداع إ

الدراسات قد اتجهت لّ جفالمتأمل في الدراسات النقدیة سواء العربیة أو الجزائریة، یلحظ أن 

إلاّ بالقلیل، بالرغم من أنّ الأدب لى دراسة الشعر، عكس الدراسات السردیة التي لم تحظ إ

.النقدلجزائري یزخر بالأعمال الأدبیة والإبداعیة القابلة للدراسة و ا

بالبنیة السردیة في روایة جسد یسكنني "ومما دفعني لاختیار هذا الموضوع الموسوم 

ة للتعرف        الرغبة في التعرف على أدبنا الجزائري الذي لم تمنح له الفرصهو  "لویزدیهیة"ـ ل

لى الآداب یق الدراسات النقدیة التي اتجهت إذلك عن طر على جمالیاته وقیمته الفنیة، و 

ردیة بلغت مرحلة من النضج      یحتوي على أعمال سالأخرى، بالرغم أنّ الأدب الجزائري 

لى ذلك أننا قد إحتى الغربیة، أضف فس مثیلاتها من الآداب العربیة و قادرة أنّ تناو  الاكتمالو 

أكثر   التعمقو لى البحث عن المزید دفعنا إما ة في مرحلة اللسانس، وهذا اشتغلنا على الروای

.الأدب الجزائري في

التحلیل راءات من الإج، بل اعتمدنا على بعض على منهج محددلم نعتمد في هذا البحث 

خاتمة، بحیث جاء المدخل ، وقد جاء البحث موزعا على مقدمة ومدخل وفصلین و الوصفو 

وفیه تعرضنا إلى عوامل تأخر ظهور الروایة "التطورالروایة الجزائریة النشأة و "بعنوان 

.اتجاهات الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیةالجزائریة و 
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تندرج ضمنه مجموعة من التيو " تقنیاتهالسرد و "بـــالموسومیتناول الفصل الأول 

السرد الأني، السرد المتقدم، السرد (، أنماط السردمفهوم السرد لغة واصطلاحا:العناوین وهي

شكالیة تسمیة وعنوان آخر أزمة المصطلح الذي عالجنا فیه إ،)، السرد المدرجاللاحق

.المسرود لهائف السارد، و السارد، وظى مفهوم لا إتطرقن، كما)السردیة، السردیات(مصطلح 

مزجنا )"البنیة الزمنیة(روایة جسد یسكنني دراسة سردیة "في الفصل الثاني الموسوم بـــ

ودرسنا في الروایةلى الترتیب الزمني تطرقنا في المبحث الأول إقي، إذالتطبیبین النظري و 

وذلك بتقدیم تعاریف بسیطة لها ثم التمثیل ،)التواترو واحق، لالالسوابق، (الزمنيمستوىالفیه 

المجمل، القطع، ( ةلى دراسة عناصر الدیموم، أما المبحث الثاني تطرقنا فیه إلها في الروایة

بحیث قدمنا تعاریف لها ثم طبقنا علیها في الروایة، أما بالنسبة للمبحث )المشهد، الوقفة

.أنواعهو التبئیر الأخیر فقد عالجنا فیه مصطلح

معجم من المصادر:لاستكمال البحث نذكرعلیها ومن المصادر والمراجع التي اعتمدنا

أما المراجع فنذكر      ،"دیهیة لویز"ـــ ل "جسد یسكنني"روایة لابن منظور و "لسان العرب"

كتاب و  ،لحمید لحمیداني"ة النص السرديبنی"كتاب :منها التي لها علاقة مباشرة بالموضوع

الخبرالكلام و " "سعید یقطین"، كتاب "سردیات الروایة العربیة المعاصرة""صلاح صالح"

من المراجع التي لها علاقةو  ."خطاب الحكایة"كتاب جیرار جینات ،"للسرد العربيمقدمات

الروایة "تاب ك ،"في الأدب الجزائري الحدیث""حمد دوغانأ"غیر مباشرة بالموضوع نذكر 

.لواسیني الأعرج"اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر""سعید الورقي"لــ " لمعاصرةالعربیة ا

المصادر المتخصصة في دراسة قتنا في بحثنا هذا قلة المراجع و من الصعوبات التي أعاو    

ى ذلك صعوبة الإلمام بالموضوع كونة العربیة وخاصة الجزائریة، أضف إلالأعمال السردی

.ما جعل الباحثون یبتعدون عن دراستهالتأثیر الروایة جنس أدبي خاضع للتطور و 
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ت

نخص بالذكر و  ،ساهم في تقدیم ید المساعدة لناأخیرا لا یسعنا إلاّ أنّ نشكر كل من و      

توجیهاتها التي بدونهالتي لم تبخل علینا بنصائحها و ا "حسینة فلاح"الأستاذة المشرفة 

.لى هذا المستوى المتواضعلوصول بالبحث إلما استطعنا ا

.التقدیرخیر تقبلوا منا فائق الاحترام و في الأو                   



المدخل
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، فهي متفردة بذاتها تختلف عن الأجناس دب النثريأنواع الأتعتبر الروایة من أشهر

الكثرة على التنوع و « هي ذّ ، لكن لیس بطول الملحمة إهاحجمبطول خرىالأدبیة الأ

بالفعل حیث الشخصیات في الملحمة نّ تكونها الملحمة دون أالشخصیات فتقترب من في 

والحدثالحیزالزمان و معلطیفعادیة وهي تتمیز بالتعامل الكائناتفي الروایةبطال و أ

عنها كل البعد تبتعد نّ دون أ دبیة الأخرى، ولكنكل الأجناس الأتختلف عن  ذنفهي إ

الروایة لها طریقة نّ وبهذا فإ.1»ضاربة في مضطرباتهاة في فلكها و مضطربحیث تظل

والمكان، مما یجعلها تتمیز عن الزمانحداث، و الأصة في التعامل مع الشخصیات، و خا

.خرىالأشكال النثریة الأ

فهو   المیلادي 19لى القرن دب العربي إالأ في) الروایة(النثري یعود ظهور هذا الفن 

تنتبه إلى نّ حیث استطاعت أهذا المیدان في   ئدةوقد كانت مصر را«النشأةبذلك حدیث

بحیث .2»في العالم العربيمثله في مصر و لى ضرورة خلق هذا الفن الجدید، ثم نبهت إ

"زینب "تحت عنوان "محمد حسین هیكل"ول روایة عربیة على ید الروائي المصري كانت أ

"نابلیون"حملة   هذا الفن لىإ  السباقةتكون مصرنّ أ  في  السببویعود،1914سنة 

ع لیشمل الذي توسّ و  دبي،الأو  الفكريالثقافي و الانبعاثما حملته من ورائها من مصر و  على

.قطار العربیة فیما بعدختلف الأم

بالدول العربیةمقارنةب الجزائري فقد عرف تأخرا ملحوظادأما ظهور الروایة في الأ

" فرعون مولود"ولى كانت باللغة الفرنسیة مع بدایاتها الأأنّ لى ذلك كذلك، ضف إوالغربیة

"مولود معمري" نّه العربیة فإوباللغةفي بدایة الخمسینیات من القرن الماضي،"محمد دیب"

، 1985،  دار الثقاقة، الدوحة، 1ط  ،)تكوینیة دراسة بنیویة و (لواقع الاجتماعي رؤیة االمغربیة و الروایة حمید لحمیداني،-1

.  37ص  

.15، ص2009،  دار المعرفة الجامعیة،  القاهرة، 1، طاتجاهات الروایة العربیة المعاصرة السعید الورقي، -2
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دب هذا الأفي   الروایةنّ المعاصر أاد یجزم الدارسون والنقاد في الأدب الجزائري و یك«

1.»في البلدان الأخرىتأخرت في النشوء مقارنة بنضراتیها 

سیطرةلى إ یعودزائریة المكتوبة باللغة العربیةالروایة الجعرفتهنّ هذا التأخر الذي الأكید أو   

زرع وذلك ب،اللغة العربیة على جاهدا القضاءالذي حاول، الفرنسيالاستعماروهیمنة

.الفرنسیة في نفوس الجزائریین

تحدیدا   18إلى القرن العربیة باللغة الجزائریة المكتوبةولى للروایةالأرهاصات الإ تعود

"یة العشاق  في الحب  والاشتیاقحكا" في " محمد بن ابراهیم "الكاتب مع 1849لى سنة إ

انحصار وهذا راجع إلىبالمفهوم الفني لهذا الجنسروایةیعتبروها لم الدارسونو  نّ النقادأ إلاّ 

دبي ها جنس أنّ أإلى الروایة على نظر ذّ إ ،المقالفي الشعر و -في تلك الفترة –الأدب 

.غربي لا عربي

تعود  خرى أبداعیة إمحاولة  ظهرت 1947سنة تحدیدا ، و العالمیة الثانیةبعد الحرب

الدارسین بغلأ نّ أ إلاّ  "م القرىغادة أ"في روایته "أحمد رضا حوحو"الكاتب  لىإ

طویلةمجرد قصة  ااعتبروهو  الفنیة لهذا الجنس،ومات للمقلافتقارهالم یعتبروها روایة 

.2»الروایةحول تصنیف هذا العمل بین القصة و ویبقى السؤال مطروحا«

كانت -بحسب الدراسات-العربیة باللغةالمكتوبةالجزائریة للروایةالفعلیةالبدایة نّ إ     

ید بن عبد الحم" لـ" ریح الجنوب"النقاد روایة ، بحیث یعتبرالعشرینالسبعینیات من القرن في

العربیة المكتوبة ببدایة نضج الروایة الجزائریة لتاریخالنموذج الأفضل ) 1971"(هدوقة

.مقومتها الفنیةاكتمالو 

.159، ص1998،  منشورات قسنطینة،  الجزائر،  9مجلة العلوم الانسانیة،  العدد،  نشوء الروایة في الأدب،محمد العید تاورتة-1

التوزیع،  عین و  ،  دار الهدى للطبع والنشر 2بر،  العدد،  مجلة المخالتأصیلیة العربیة في الجزائر التأسیس و ،  نشأة الرواصالح مفقودة-2

.25،  ص2009ملیلة،  الجزائر،  
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العوامل منجملة  لىإ العربیةالروایة الجزائریة المكتوبة باللغةرد تأخر یمكن 

:نذكر منهاو  ،الثقافیة،الاجتماعیة،السیاسیة

:العوامل السیاسیة-1

یعیش    الجزائري جعلته عرفها الشعبالمتأزمة التي عشاها و الظروف السیاسیة نّ إ     

ل الاستعمار من قب لها یتعرضوعدم التأني في التعبیر عن المواقف التي حالة الانفعال

على حساب الروایة التي لمالقصیرةالقصةالقصیدة و لى إ یمیلدیبالأمما جعل ،الفرنسي

وهكذا «أكبرفنیةلى نظرة عمیقة وتجربة، كونها تحتاج إعن مواقفهیأخذها وسیلة للتعبیر 

في الصراع السیاسي بدورهویقوم، سیرة الثورةدیب الجزائري یسهم فيستمر الأا

الفترة   ذهفي ه القصة القصیرة التي اتخذتة الفكریة و المقالالشعر و والحضاري عن طریق 

كسة لواقع بهذا المعنى هو مرآة عافالأدب الجزائري.1»واضحابالذات طابعا رومانسیا

المحیط الثقافي في الجزائر في تلك الفترة عان من ویلات ، و بداعي فنيكل إسیاسي بش

جعل الذيمر الجزائر، الأجذور العربیة من أرض اقتلاعالاستعمار الذي عمل على

ها  على  وحجمت قدرتعاقت انطلاقاتهاأجدا وقاسیة صعبةدبیة تعاصر ظروفاالحركة الأ«

مادة  خصبة تكون الثورة نّ أالوقت الذي كان من المفترض  في2،»العطاءالخلق والابداع و 

دبیة الأ الحركةور لتطّ عائقا الصعبةالمتأزمة و ظروفها ، كانت الجزائریینللأدب وللروائیین 

.ماملى الأبعجلاتها إ دفعو 

.07،  ص1983الدار العربیة للكتاب،  الجزائر،  دط،الجزائریة الحدیثة،العربیةالروایةمحمد مصایف، -1

للكتاب،  دط،  المؤسسة الوطنیة،)بحث في الاصول التاریخیة و الجمالیة للروایة(،  اتجاهات الروایة العربیة في الجزائرواسیني الاعرج-2

.165.164،  ص1986الجزائر،  
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:العوامل الاجتماعیة-2

في الجزائر هو ضعف الحركة  الروایةللقصة و الظهور المبكر عاقتالتي أومن العوامل 

المبدعین على الكتابةو الكتًاب تشجیع ، وعدم من جهةالتألیفالنشر و ضعف حركة دیة و النق

التي میة في ظل الأدبيالألهذا النتاج عدم وجود متلقيلا یخفى علینا كما .من جهة أخرى

.فرضتها السلطات الاستعماریة

 ورتطّ عامل التقالید الذي حال دون  عن الحدیثیمكن فإنّه،ذكره سبقلى مااضافة إ

لم  یسمح  لهابحیث ،المجتمع في المرأةیتعلق  بمكانة ماومثال ذلك، تطورا سریعاالروایة

تعالج نّ أولهذا من الصعب «الاجتماعیة و  الحیاة السیاسیة في المشاركةبالاختلاط أو 

.1»لى ذلكتعرض لهذا الموضوع وما إتنّ الرجل بالمرأة، أو أ علاقة القصة

شكّل علاقة تأثیریةلمشرقيادب الأو  الجزائريالأدب الصلة بین أنّ  كنجد كذلكما

.الروایةكان هذا التأثر یظهر بصفة جلیة في الشعر أكثر من القصة و نّ إ ، و بینهما

:الثقافیةالعوامل الفنیة و -3

العوامللى مجموعة منالعربیة إالمكتوبة باللغةع تأخر الروایة الفنّیة الجزائریةیرج

وجود  -لذكراكما سبق  -كان  نّ وإ ، ورتكن ملائمة لتساعدها على التطّ الظروف التي لم و 

معظم نّ فإ ، وكما هو معروفالعشرینالقرن البذور الأولى لها في النصف الأول من 

عن واقع الحیاة  رها تعبّ لأنّ «القصیرةالقصة لى كتابةإنصرفوا ا قدالجزائریین  ابالكتّ 

ما الروایة فإنها تعالج أ ،تغییرا عمیقا في الفردحدثتلتي أثناء الثورة اخاصة أ،الیومي

وتتفرع تجاربهامشاربها و  اتجاهاتهاتختلف شخصیات یتشكل من قطاعا من المجتمع 

.166،  ص1978دط، الدار العربیة للكتاب، الجزائر، ، ، تطور النثر الجزائري الحدیثعبد االله الركیبي-1



المدخل                                                          الروایة الجزائریة النشأة والتطور     

10

یرجع إلى القصیرة لى القصة إاب الكتّ في اتجاهولعل السبب .1»مواقفهاوتتصارع أهوائها و 

كاتب الجزائري ، فالعن التجارب المحدودةو  نیةعن اللحظة الآفن المناسب للتعبیر كونها ال

قبل أن یصل إلى سالیب اللغة العربیةن من أیالتمكو  لى تأمل وقدرة على التصویربحاجة إ

.إلاّ بعد الاستقلال، وهذا لم یتوفرالروایةكتابة 

اتجاهات ةتطورها عدّ ت عبر مسارتبنّ الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة قدنّ إ     

:من بین هذه الاتجاهات نذكر

:الاتجاه الاصلاحي-1

صلاحي كانوا  یؤمنون  بالفكر الإلذین ، االعلماء المسلمینیمثل هذا الاتجاه جمعیة

تؤمنكانتالتيدبیة الألذي ضّم إلیه كافة النتاجات ا الصدر«فكانت هذه الجمعیة بمثابة 

من الكتابات  ٪ 90أكثر من نجد نّ غرو أ لاو . الجمعیةلشعاراتیضة العر بالخطوط 

بقلیل، ذات نزاعات إصلاحیة إلاّ فیما وبعده قبل الاستقلالي العربالتعبیرذات  بداعیةالإ

2».ندر

العربیة ول للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الموجه الأالاتجاه الاصلاحيولهذا یعتبر

أحمد "لـ "غادة أم القرى"روایة مثلتحتهالروایات التي انضوت مجموعة  منفقد كانت هناك 

"محمد المنیع"لـ " الغرام صوت"و "الشافعيالماجدعبد "لــ  "الطالب المنكوب""حوحورضا 

العربي القدیم بالأدب لتأثرهاروایات بالمعنى الكامل « هانّ ألیها على النقاد لم ینظروا إنّ أ إلاّ 

نظرا لكون3».شكل المقاماتمعظمها اتخذتبالأدب العربي الحدیث، فقد تأثرهامن كثرأ

.الأصالةالتشبث بالتراث و على  حریصینكانوازعماء الجمعیة

.، الصفحة نفسهاالمرجع السابق-1

. 126ص  جاهات الروایة العربیة الجزائریة،ات، واسیني الاعرج-2

.الصفحة نفسها،المرجع نفسه-3
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:الرومانتیكيالاتجاه–2

المجتمع تصویر  علىالتي تقوم الغربیة كالكلاسیكیةالجزائري بالتیارات دب تأثر الأ لقد     

أیضاكما تأثر ، ذاتیةانسیة التي تقوم على عواطف ومشاعر الرومو  ،واقعیاتصویرا 

الاتساع مداه في دب الجزائريالأسفات المثالیة، فقد أخذ الاتجاه الرومانسي في بالفل

"صالح خرفي"الشاعرمنكلالتحریریة  مع وذلك  قبل  الثورة في مجال الشعرخاصة 

الوطنیةیر عن مختلف القضایاللتعبهذا التیار توجها آخر اتخذبعد ظهور الروایة نّ أ إلاّ 

"تحت هذا الاتجاه نذكرانضوتمن الروایات التي و  ، حمد العالي م"لــ  "ما لا تذوره الریاح:

."عبد الملك مرتاض"لــ " وعدماء و دم"و" عبد الحمید بن هدوقة"لــ " نهایة الامس"و" عرعار

:الواقعي النقديالاتجاه-3

مر مع الروایة  الجزائریة  المكتوبة  باللغة  الفرنسیة  ول الأظهر هذا الاتجاه  في  أ

أدبي واقعي  یحمل  نسقا ، فكان ذلك ایذانا بتبلور اتجاهوقبلها بقلیل عند المتجزئرین«

، ثم بعد التحریریةالثورةحتى اندلاع   ابالكتّ من جملة مع   ذلكو استمر  ، جدیدا

ود مول"، "كاتب  یاسین"، "محمد  دیب" :اب  همعلى  ید  قافلة  من  الكتّ الاستقلال 

و بما أنّ الجزائر في تلك .1»"عرعار محمد العالي"، "عبد الحمید بن هدوقة"، "فرعون

الاستعمار الفرنسي، كان على الأدباء الجزائریین  تبني  الواقعیة  سیطرةالفترة كانت تحت

للواقع  بأدق انعكاسفالواقعیة هي ، الجزائريعب للشلتصویر الواقع المزريأعمالهم،  في

هذا الاتجاه بعد الاستقلال كون أنّ الثورة مازالت تمارس حضورا قویا استمر  لقدتفاصلیه، و 

.عند أدباء الواقعیة

.28، ص1985العرب، سوریا، ، منشورات اتحاد كتاب 1، طالجزائریةالنزوع الانتقادي في الروایة ، عرجواسیني الأ-1
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:الاتجاه الواقعي الاشتراكي-4

ویعتبر هذا  تحولا تبنت الجزائر النظام الاشتراكي في  السبعینیات من القرن الماضي، 

في تمیزت الكتابة عطى ثماره في  المجال الإبداعي حیثأ مهما لبلد حدیث الاستقلال، وقد

شهد تحولا فإن الكتاب سیحدثون تجدیدا ما   الواقع قد ، و بما أنّ المحضةهذه الفترة بالواقعیة

ذّ زعة الاشتراكیة، إبالنالفترةلهذا صبغت روایات هذه علیهم ابرازه  في أعمالهم الابداعیة؛ 

حسب و . جدیدیعیشها المجتمع تحت هذا النظام الالتيللأوضاعبالتعرضقام المبدعون

:نجدعمالهمأ  في  الاشتراكیةالمرحلةعبیرا عن تكثر الروائیینأ نّ الدارسین فإالنقاد و 

1»الطاهر وطار روایاتتتجسد أكثر فيالاشتراكیةالواقعیة«، ذلك أنّ "وطار الطاهر"

"الحوات و القصر"، "الحراشيزمن   في العشق و الموت "،"اللاز" :مثل

وضاع السیئة الأ رؤیتها على انتقادكي تنبني الاشتراو الانتقادي بشقیها ، فالواقعیة"الزلزال"و

.في المجتمع

بالعربیة قد شهدت تأخرا المكتوبةالجزائریةالروایةأنّ نقول أنّ خیر یمكن الأوفي      

وذلك  عامةالعربیةالروایةمكانتها أمامجدارتها و استطاعت أنّ تثبت لاّ أنّهاملحوظا إ

الحفاظ على و استمراریة ر جیل معتبر من الروائیین الذین حملوا على عاتقهم  مهمة بظهو 

عبد "، "زهور ونیسي"،"الطاهر وطار: "منهمالمكتوبة بالعربیة، ونذكرالروایة الجزائریة 

"...أحلام مستغانمي"، "رشید بوجدرة"، "محمد ساري"، "واسیني الأعرج"، "الحمید بن هدوقة

.لى غیر ذلكإ

ها بالنقد و تناولحیث،الروایاتمن مقام وادور النقاد الذي رفعكذلك على كما نؤكد 

یتعلق بطرق  كذا ما ، و السردالخطاب أو بنیةالتحلیل سواء ما یخص بنیةوالدراسات و 

الذي أصبح «تقنیات اللعب بالزمن لنص على عوالم في غایة الغموض، و بانفتاحیة االحكي و 

.94، ص1996، اتحاد كتاّب العرب، سوریا، 1، طدب الجزائري الحدیثفي الأحمد دوغان، أ -1
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لى بي الذي  یسیر متواطئا مع الحدث إكرنولوجي التعاقفلم یعد ذلك الزمن الله مفهوم آخر 

  فهذه 1»الأسطوري  والغیبيالأحداث  یتجاوزها  بین النفسي و یشاكسآخر المطاف، بل 

مستقیم في خط جمالیة على النّص، فالزمن لم یعد ذلك الذي یوضفالتقنیة حداثیة تضفي

جدیدة على إنّما اصبح له دلالاتالمستقبل، و  لى إ الحاضر لىالماضي إینطلق من الزمن

.مستوى الخطاب الروائي

.11، ص2001، دط، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، مكونات السرد في النص القصصي الجزائريعبد القادر بن سالم، -1



الأولالفصل 

و تقنیاتهالسرد
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):Narration(السردمفهوم-1

:السرد من الناحیة اللغویة-1

صله اللغوي، فهو یعني في لسان العرب ومختلفة تنطلق من أللسرد مفاهیم عدّة 

بعض متتابعا و سَرَدَ  الحدیث ثرمشتقا  بعضه  في  ألى  شيء تأتي بهتقدمة  شيء إ«

وفي له، إذا كان جید السیاقفلان یَسْرِدُ الحدیث سَرْدًایَسْرُدُهُ سَرْدًا إذّ تابعه، و نحوه و 

بعه و یستعجل یتالم یكن یسرد الحدیث سردا، أي:صیغة كلامه صلى االله علیه وسلم

.1»فیه، وسرد القرآن تابع قراءته في حذر منه

بالتشدید فعلل سردها )مُسْرَّدَةٌ (و) مَسْرُودَةٌ (درع : سَرَدَ «معنى آخر، یعنيونجده كذلك في 

المسرودة المثقوبةالسّرد الثقب و :ها في بعض، وقیلتداخل الحلق بعضنسجها وهو

قولهم في الاشهر الحرم الحدیث إذا كان جید السیاق له وسَرَدَ الصوم تابعه، و فلان یسْردو 

سَرْدُ و وهو رجب المحرم وواحد فردأيّ متتابعة وهي ذوالقعدة وذو الحجة و دٌ،ثلاثة سَرْ 

.2»رنصالصوم كله من بابالدرع، والحدیث، و 

ثقبه:الشيءخرزه، و :نسجها، والجلد:سَرَدَ وسَرْدًا سِرَدًا الدرع«:أیضا في معنىكما جاء

سَرْدًا هنا یسرد بسرعة، و  هقرأ :والكتابتابعه:سیاقهما، والصومجادأ: القراءةو   الحدیث، و 

السَّرَدُ وحلق، و مص اسم لكل درع:صار ذا سراد، السَّرْدُ :، تسریدا النخلصومه، سَرَّدَ 

.3»مص التتابع

جلهّا یتفق حول إلاّ أنّ ،المقدمة تبدو لنا بعض الاختلافات الطفیفةمن خلال التعاریف

الحدیث، كما یتفق كذلك في معني القصوهو معنى التتابع في السرد و ،المفهوم العام له

، المجلد الثالث، منشورات محمد یبضون لنشر كتب 1طعبد المنعم خلیل ابراهیم، :عامر احمد حیدر، راجعه:، تح، لسان العربابن منظور-1

.260، ص1424-2003السنة و الجماعة، دار الكتب العلمیة، لبنان، 

.134، ص1979،دار الفكر العربي، بیروت، 1، طمختار الصحاحالشیخ الامام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، -2

.547-546، ص1986للكتاب، دار المشرق ش م م، لبنان، ، المؤسسة الوطنیة 8ط المنجد الأبجدي،-3
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من  وهو فعل القاص إذا  قص القصص، ویقال في رأسه قصة یعني جملة : القص«

تكتب الكلام، والقصة الخبر المقصوص، والقصص بكسر القاف جمع القصة التي

.قصصت الرؤیا على فلان إذ اخبرته بهاو 

حاكیته فعلت الحكایة كقولك حكیت فلان و الكلام حكایة وحكوت لغة، و حكیت عنه:الحكي

.حكیت عنه الحدیث حكایةمثل فعله وقلت مثل قوله و 

.1»فأنا راوالشعر روایة رویت الحدیث و الشعر یرویه روایة،نقول روى الحدیث و :الروایة

لسرد للأحداث في التقاءها في مفهوم واحد هو معنى الحكي واالتعاریف السابقةتثبت جلّ 

.أسلوب قصصي شیّق

:من الناحیة الاصطلاحیة1-2

في ترجمته، فتعددت الدارسون حول مفهوم السرد، كما اختلفوالقد اختلف النقاد و 

أنّ نستعرض  دنوّ لذلك ، الحكي، السردیات، علم السرد، و علم القصة:منهامصطلحاته 

:الأدباءبعض تعاریف النقاد و 

:أولهما:یقوم الحكي على دعامتین أساسیتین«:السرد في قوله"حمید لحمیداني" فیعرّ 

طریقة التي تحكى أنّ یعین ال:ثانیهاد على قصة ما تضّم أحداث معینة و أنّ یحتوي السر 

تحكى بطرق نّ یمكن أذلك أنّ قصة واحدةتسمى هذه الطریقة سردا، بها تلك القصة و 

متعددة، ولهذا السبب فإنّ السرد هو الذي یعتمد علیه في تمییز أنماط الحكي بشكل 

لى الطریقة لا یقف عند الحكایة وحدها فقط، وإنّما یتعداها إوعلى هذا فإنّ السرد ،2»أساسي

القصة عن طریق قناة  الراوي  هاالكیفیة  التي تروى ب«، فهو القصةبها هذهالتي تأتي 

البعض بعضها متعلق بالراوي والمروي له، و ما تخضع له من مؤثرات،والمروي له، و 

.10، ص2003، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1ط ، سردیات الروایة العربیة المعاصرة،صلاح صالح-1

.45، ص2000ء، ، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر، الدار البیضا3، ط، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبيحمید لحمیداني-2
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فهو بهذا یتخذ معنى الشكل الذي یختاره الراوي لیقدم،1»الآخر متعلق بالقصة ذاتها

.لى ذلك أنّه المعیار الأساسي للتمییز بین أنماط الحكيه، أضف إقصتبه 

بأنّه فعل لا حدود له یتسع لیشمل مختلف الخطابات سواء أكانت «فیرى "سعید یقطین"أما 

فهو بذلك یعمم مفهوم ، 2»حیثما كاندبیة، یبدعه الإنسان أینما وجد و أدبیة أو غیر أ

لم یحصره في زاویة الخطاب الأدبي فقط، فهوالسرد لیشمل الخطابات الیومیة والعادیة، و 

مرسل المستمر الذي من خلاله یبدو الحكي كمرسلة یتم إرسالها منالتواصل « كذلك یمثّل

عن باقي ي یتمیزبه كشكل لفظد ذو طبیعة لفظیة لنقل المرسلة و السر مرسل إلیه، و  لىإ

إلى  ه عبارة عن رسالة یبعثها المرسلأيّ أنّ ،3»)الخ...فیلم، الرقصال( الأشكال الحكائیة

له یختلف عن هو في هذه الحالة یأخذ الشكل اللفظي الذي یجعو  المتلقي في عملیة التواصل،

.خرىالأشكال الحكائیة الأ

إذّ "ابراهیم صحراوي"و" سعید یقطین"كثیرا عن تعریف "محمد بنسعید"لا یختلف تعریف 

هو یسمى أیضا و . ظي الذي یخبرنا عن هذا العالمهو الخطاب اللف«:یقول فیه أنّ السرد

القص من طرف الكاتب أو الشخصیة فيیعني كذلك الحكي و قدو ...بالتلفظ...أحیانا

یعنى و  الأزمانلأحداث و لیة لروف التفصیتصویر الظ لى إ الأدبي الفني، یهدفالإنتاج 

أسلوب في الكتابة تعرفه القصص كذلك بروایة أخبار تمت بصلة للواقع أو لا تمت،

تقدیم أحداثروائي فيبكل الطریقة الخاصةوالسرد هو.السیرالروایات والمسرحیات و و 

مة ة التي تجعل من مجموعة أحداث منتظالمهارات اللغویأيّ مجموع التقنیات و روائیة

.4»داخل نسق روائي محدد

.، الصفحة نفسهاالمرجع السابق-1

.19، ص1997،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1ط ،)مقدمة للسرد العربي(الكلام و الخبرسعید یقطین، -2

.41، ص2005، المركز الثقافي العربي، المغرب، 4ط ،)الزمن، السرد، التبئیر(، تحلیل الخطاب الروائيسعید یقطین-3

.41، دط، سلسلة الثقافة المفاهمیة، دت، صقاموس السردیات المغربیةمحمد بنسعید، - 4
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ى یسمللفظي الذي تأتي علیه الحكایة، و هو ذاك الشكل امن خلال ما تقدم یبدو لنا السرد

القص اللذین یقوم بهما الكاتب أو الشخصیة في الانتاج أیضا التلفظ، كما یعني الحكي و 

لكن یختلف جود في القصص والروایة والمسرح والسیر الذاتیة، و سلوب مو وهو أ ،الأدبي

المهارات التي یمتلكها الكاتبو  ذلك بحسب القدراتي كل شكل من الأشكال الحكائیة، و ف

.توظیفه لآلیات وتقنیات السردمن حیث 

لى من یسرد خطاب السارد أو حدیثه إ«الدراسات النقدیة الحدیثة فیعنيأما في

أيّ بعث الحیاة في عالم خیالي مكون حدیث من نوع خاص، هدفه الاستحضار له 

       هذا العالمات، أو تشیید لهجمن شخصیات وأفعال وأحادیث وهیئات وأفكار و 

نقل هذا قوم على تاللغة التي فمفهوم السرد یرتبط بالخیال و ،1»غةاللعن طریق إنشاءهو 

.العالم الخیالي

الحیاة عالم متطور إنّه مثل«:بقوله"رولان بارث"إنّ أبسط تعریف للسرد هو تعریف 

أنّه شامل، ذلك أنّ الحاجة وبالرغم من بساطة هذا التعریف إلاّ .2»الثقافةمن التاریخ و 

فهم السرد بوصفه أداة من أدوات التعبیر الإنساني ولیس بوصفه حقیقة موضوعیة لى ماسة إ

.تقف في مواجهة الحقیقة الإنسانیة

:دأنماط السر -2

إنّ الروائیین لا یعتمدون على طریقة واحدة في تقدیم أحداث الروایة، فنجدهم أحیانا 

تكون  ، حیثیعودون إلى الوراء لأجل استرجاعهاأحیاناقون الأحداث قبل وقوعها و یستب

ات تؤدي وظیفة جمالیة تزید من القیمة علیه، فهذه التقنی ةتقدممأو  ة لزمن وقوعهامسایر 

ضمن أنماط السردهذه التقنیاتتندرجو . أحداثهثر بتاتا علىداعي ولا تؤ الفنیة للعمل الإب

:وهي كالآتيالمعروفة، 

.177، ص1992، دار الثقافة، القاهرة، 1، طفي الروایة المعاصرة، السردبد الرحیم الكرديع -1

.13ص، 2006القاهرة، ، مكتبة الآداب،3ط القصیرة،البنیة السردیة في القصة لكردي، عبد الرحیم ا-2  
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Narration(التابعالسرد -أ ultérieur:(

یقوم فیه الراوي بذكر أحداث ماضیة حصلت «د بالسرد التابع، ذلك السرد الذيیقص

هو الأكثر التقلیدي للسرد بصیغة الماضي، و في زمن السرد بعد وقوعها، وهذا النمط

استعمالا في القصة على اعتبار أنّ القصة ارتبطت عموما بالحكایة الشعبیة التي انتشارا و 

هذا النمط فالسارد في، 1»الأوانرة كان یا مكان في قدیم الزمان وسالف العصر و ترد بعبا

في  استعمالاالأكثر المعروف و النوع التقلیديوهو  السرد بصیغة الماضي،یعتمد على 

.الكلاسیكيالقصة كونها ارتبطت بالفكر القصصي

هو الموقع الكلاسیكي للحكایة «:بالسرد اللاحق في قوله"جینتجیرار"عند مذكورا نجده 

بحیث أنّ هذا النمط من السرد خاص 2»بصیغة الماضي، ولعله الأكثر تواتر بما لا یقاس

التي تعتمد على السرد بصیغة الماضي، إذّ یقوم )الروایات الكلاسیكیة(بالسرد الكلاسیكي

.السارد فیها بسرد أحداث وقعت قبل زمن السرد

):intérieurNarration(المتقدمالسرد - ب

ي یتواجد غالبا سرد استطلاع«غة المستقبل عكس السرد التابع فهوهو سرد بصی

هو بذلك یتقابل مع السرد التابع،3»الأدبفي تاریخ بصیغة المستقبل وهو نادر 

خر بصیغة المستقبل، لكنهما سابقان لزمن ویرد الآبصیغة الماضي بحیث یرد أحدهما

النسق الاستشرافي «ویسمى أیضا.السرد نفسه، وهو النوع الأقل توظیفا من الأنواع الأخرى

ثا ما بها سردیا قبل وقتها الوقائعي محدیصعدفي الواقع و  اعد؛ لأنّه یستبق الأحداثالص

أيّ 4»یكثر هذا النسق أكثر في روایات الخیال العلميو . یسمى بالسرد الاستشرافي

.101ت، ص.، د، الدار التونسیة للنشر، تونس1، ط)تحلیلا و تطبیق(ظریة القصة لى ن، مدخل إجمیل شاكرسمیر المرزوقي،-1

القاهرة،، المجلس الأعلى للثقافة،2محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر حلى، ط:، تر)بحث في المنهج(خطاب الحكایةجیرار جینت، -2

.231، ص1997

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3

رسالة علمیة مقدمة ،)دراسة فنیة لنماذج من الروایة السعودیة(، البنیة السردیة في الروایة السعودیةنورة بنت محمد بن ناصر المري-4

.71ص م، 2008/ه1429للحصول على درجة الدكتوراه في الأدب الحدیث، إشراف الدكتور محمد صالح بن جمال بدوي، جامعة أم القرى،   
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بالسرد السابق الذي یأتي على "جینتجیرار"یسمیه و  .خفایاهالروایات التي تتنبأ بالمستقبل و 

.1»الحكایة التكهنیة بصیغة المستقبل عموما«شكل

التمییز بین السرد إلى وجوب-كما یشیر أغلبیة الدارسین -وعلى هذا الأساس نشیر 

التي تروي أحداث تدور بعد القرن دم الموجود في قصص الخیال العلميالتابع والسرد المتق

زمن زمن السرد و بینالموجودة زمن الأحداث، بل العلاقةلا یقصد بههناالزمن، فالعشرین

.النص القصصي إطارالحكایة في 

Narration(الآنيالسرد-جـ  simultanée(

لأنّه یأتي في صیغة الحاضر، أيّ معاصر لزمن «اضرویقصد به السرد بصیغة الح

ویعتبر هذا النمط ،2»عملیة السرد تدور في آن واحدلحكایة، أيّ أنّ أحداث الحكایة و ا

ویسمى أیضا.القصة متطابقانیكون زمن الحكي وزمن كثر بساطة وسهولة ففیهالأ

، حیث یقطع السارد تتابع القصة وتسلسلها النسق الزمني الصاعد أو السرد التسلسلي«

على طموحات لخلق ما یسمى بالتأزم الدرامي، ولكنه یبنیه شیئا فشیئا، من خلال تركیزه

في سعیهما      ها یعة الأحداث التي یمكن أنّ یصادفعبر تضخمیه لطبالبطلة، و البطل و 

ن دو  لا یمكن للروایة أنّ تعتمد على هذا النمط التسلسلي لوحدهو 3»لى تحقیق الطموحاتإ

.السرد الاستذكاريالاستعانة بالسرد الاستشرافي و 

4»المزامن  للعملبصیغة الحاضر الحكایة  ؟هوو «بالسرد المتواقت"جیرارجینت"میه ویس

.عملیتان تحدثان في نفس الوقتزمن الحكي ذلك بمعنى أنّ زمن السرد و و 

    .231صخطاب الحكایة، جیرار جینت، -1

.102، صلى نظریة القصةمدخل إسمیر المرزوقي، جمیل شاكر، -2

.30، صالبنیة السردیة في الروایة السعودیةالمري، نورة بنت محمد بن ناصر-3

.231ص ، خطاب الحكایة،جینتجیرار-4
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Narration(السرد المدرج -د intercalée:(

حیث یقع «معقداط الأخرى من السرود، كونه صعب و یتمیز هذا النمط عن الأنم

الروایة القائمة على تبادل الرسائل بین الشخصیات  في بین فترات القصة، كما یظهر

للسرد، وعنصرا في العقدة، أيّ أنّ للرسالة قیمة الوسیط هي  المختلفة حیث تكون الرسالة

.1»لیهانجازیة كوسیلة تأثیر في المرسل إ

.2»الحاصل بین لحظات العمل«یعرفه بأنّهبالسرد المقحم و "جیرارجینت"میه ویس

):شكالیة المصطلحإ (أزمة السرد-3

تعرضنا لمصطلحات النقد القصصي في الوطن العربي، یظهر لنا بوضوح مشكل إنّ 

ذلك یعودنطوي تحت مجموعة من المصطلحات، و المصطلح، إذّ نجد مفهوم واحد ی

هذا المشكل"عبد الرحیم الكردي"یرجع و . للمصطلح الواحدإلى الترجمات العدیدة والمختلفة

ة المصطلحاتبدراسالمعنیة لم تحظ بعنایة الهیئات العلمیة«المصطلحات هذهلى أنّ إ

على المصطلحات العلمیة توحیدها، بل ركزت هذه الهیئات كل اهتمامهاوصفها و و  العربیة

بیة معجما لمصطلحات لهذا لا نجد في الساحة الأدو ...مجال الطبیعیات والریاضیاتفي 

فهذا ،3»بل إنّ النقد بعامة نصیبه القلیل من أمثال هذه الجهود...النقد القصصي

لى أنّ الهیئات المسؤولة اقتصرت اهتمامهاإ التعدد في المصطلحات سببه یعودو  الاختلاف

لمصطلحات الأدبیة الأهمیة ي دون الجانب الأدبي، حیث لم تول لعلى الجانب العلم

لمحاولات إلاّ أنّ ذلك لا ینفي وجود بعض اتصنیفها،و  توحیدهاو المستحقة من حیث دراستها 

الترجماتحصاء ا« ولةاالمحاولات محمن هذهنذكرو  لدراسة بعض المصطلحات،

"السردیة"و  "narratologie""السردیات"لمصطلحي الدارسینطرف   المستعملة من

.104.103ص لى نظریة القصة،، مدخل إسمیر المرزوقي، جمیل شاكر-1

.، الصفحة نفسهاالمرجع السابق-2

.15، ص2004، مكتبة الآداب، القاهرة، ، دطالسرد ومناهج النقد الأدبيعبد الرحیم الكردي،-3
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"narrativité"  لى الجذور التاریخیة إین قام بالعودة أ" یوسف وغلیسي"بها قام التيو

1969سنة "تدوروف"الذي اقترحه narratologieأنّ مصطلح   ذكر قدو  ،للمصطلحین

الدراسات و  إلاّ أنّ الدراسات السردیة )علم الحكي(لم یوجد وقتها وهو   ملعل  تسمیة كان  

"مورفولوجیا الحكایة"هو أول من دشنها بعمله الرائد "بروبفلادیمیر"تجمع على أنّ الحدیثة 

هذه فقد كانت ،لمها بأكثر من أربعین سنة كاملةلتكون بدلك قد سبقت میلاد ع1928سنة 

في الرؤى  المتمایزةمسرحا لكثیر من البحوث السردیة 1928/1969المسافة الشاسعة 

"narrativité"هو السردیة و  لى شیوع مصطلح آخرإالمصطلحات التي أدت ج  و المناهو 

وذلك بشاهدة شاهد من أهلها وهو جیرارالتداولالذي یفوق المصطلح السابق من حیث 

.1»جینت

لى اتجاهین لان إمن خلال هذه الجذور التاریخیة نستنتج أنّ هذین المصطلحین یحی

Structuralistesالبنیویةیسمى بالسردیات موضوعاتي اأحدهممختلفین، narratologie

ل مضمون الأعمال الحكائیة التي تقوم بتحلیل القصة ومضامین السرد، حیث یهتم بتحلی

Narrative"بالسیمیائیة السردیة"ما الاتجاه الثاني فهو شكلي یدعىالحكي، أوآلیات 

sémiotiqueمجموعة من المضامین السردیة «أيّ ،درس العمل السردي كونه حكایةالتي ت

یحتفي احتفاء مطلقا من بروب، غریماس، كلود بریمون، و ه كل یمثل هذا الاتجاالشاملة و 

.Narrativité«2بمصطلح السردیة 

لى اتجاه مختلف ، فكل واحد ینتمي إمن خلال ما عرض یتضح مفهوم كل من المصطلحین

أما عند العرب فالأمر عكس ذلك تماما، بحیث إذا .هذا واضح عند الغربیینفي الدراسة، و 

لى اتجاه واضحین كل منهما ینتمي إقد كاناعند الغرب السردیات والسردیةمصطلحيكان 

لأزمة مصطلح حقیقیة في الساحة النقدیة العربیة،  اسببكان ذلك عند العرب معین، فإنّ 

، 2007الجزائر،ط، منشورات مخبر السرد العربي، .، د)قراءة اصطلاحیة في الحدود و المفاهیم(السردیاتالشعریات و ینظر، یوسف وغلیسي، -1

.24ص

.30ــــــ  29ص، نفسهالمرجع -2
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الغرابة ترجمات وتصورات یصفها بالخاطئة و إذّ یقف على "یوسف وغلیسي"التي التفت إلیها و 

لیس لها علاقة بالدراسات السردیةالتي"الساردیة"و "السردانیة"، "ةُ یَ دِ رَ سْ المِ "مثل مصطلح 

.السردیةالثنائیة الغربیة السردیات و  إلى خیرلیخلص في الأ

المصطلحین في على بعض الدارسین المزواجة بینویعیب الدكتور یوسف وغلیسي 

یین الجمع یتساءل كیف استطاعوا الجمع بین ما صعب على الغرب هوالدراسة الواحدة، و 

البنیویة  السردیاتمختلفین بیناللامعقول الجمع بین منهجینمنأنه یرى بینه؟ فهو

دا بصیرا  بحجم عبد الحمید ننا ألفینا ناقحتى أ«:هذا الصددإذّ یقول في،سیمیائیة سردیةو 

منهج ویطبقNarratologieتودروفمصطلحكتبه من بورایو یستعمل في واحد

 العلاقة  الدارسین  تعيقلیلة منالنقیض من ذلك الفینا عصبةلى عو ...غریماس

المتشبع رشید بن مالكالدكتور نذكر منها بها، و تشدد على الوعي الحساسة وربما

ف زیتوني وكذلك الدكتور لطی...باریس السیمیائیة لكل أشكال التكاملیة المنهجیةبمدرسة

د المغربي بینما یبلغ هذا الوعي أشدّه لدى الناقNarratologieالذي یكتفي قاموسه بمادة 

یوسف فحسب ،1»)سردیات سردیة(سعید یقطین الذي استقر على الثنائیة الاصطلاحیة

الذي " سعید یقطین"وغلیسي فإنّ الوعي الكامل لهذین المصطلحین كان عند الناقد المغربي 

.سردیةو   بالثنائیة الغربیة سردیاتأخذ 

أنّ بوضوح مشكلة مصطلح حقیقیة یجب على النقاد العربل ما سبق نتیقن و من خلا

ل لى حل ما، مثل إنشاء معجم خاص بالمصطلحات النقدیة تسهیدرسوها لعلهم یصلون إ

.على الباحثین دراساتهم النقدیة

السارد:البنیة السردیة للخطاب من تضافر ثلاث مكونات رئیسیة تتمثل فيتتشكل

Narrateur ، المسرودLe recitالمسرود له ،Naratairلى مكونات سردیة ، بالإضافة إ

.80.79ص السردیات،، الشعریات و یوسف وغلیسي-1
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تقدیم أهم وسنحاول ضبط مفهوم السارد وتحدید أنواعه و الخ،...أخرى كاللغة، الشخصیات

.وظائفه

):Narrateur(الساردمفهوم-4

في  فقد مرّ بمراحل عدّة،یعتبر السارد من أهم العناصر التي تساهم في نقل الخطاب

فاللسارد القدرة على .ا بدرجات النضج الفنيالسرد الروائي العربي الذي تطور فكان متأثر 

قریبةعلاقتهتكون بهذاأفكارها، و نقلملامحها ومواصفاتها و رسم و الشخصیات  في التحكم

إلاّ أنّه واحد من شخوص القصة،« هو )الراوي(، فالساردمنسجمة مع الشخصیات الروائیةو 

بوظائف تختلفیقوم عالم الذي تتحرك فیه شخصیاتها، و غیر القد ینتمي إلى عالم آخر 

.1»مكانهاو  مكان أكثر اتساعا من زمانهاان و یسمح له بالحركة في زمو  وظیفتها عن

الشخصیة مختلفان من حیث الوظیفة، فإذا كانت الشخصیة فإنّ الراوي و هذا التعریف فحسب

.لى وظائف أكبر منهاالأفعال، فإنّ الراوي یتجاوزها إتقوم بنقل الأقوال و 

الشخص الذي یروي « هولكل عمل روائي، فالعمود الفقريیمثلالسارد أو الروايف     

على  وهو الصوت الخفي الذي لا یتجسد إلاّ من خلال ملفوظه، وهو الذي یأخذالقصة،

عن  التعبیرخصیات ونقل كلامها و تقدیم الشقه سرد الحوادث و وصف الأماكن، و عات

.2»أحاسیسهاو  مشاعرهافكارها و أ

أم  سواء أكانت حقیقیةویخبرنا عنها،هو الشخص الذي یروي الحكایة«وفي تعریف آخر 

.قنع بضمیر ما أو یرمز له بحرفمتعیّنا فقد یتاسمافیه أنّ یكون یشترط ولا . متخیلة

لتشكیل مجموع من الأحداث تقترن عن الراوي، وینتظم كل ما یصدر  هو) المروي(و

ما یتلقى فهو الذي) المروي له(وأما .مكانالیؤطرها فضاء من الزمان و شخاص، و بأ

.17م، ص1996/ه1417، دار النشر للجامعات، القاهرة، 2ط ، الراوي و النص القصصي،عبد الرحیم الكردي-1

.61، ص1990، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1، ط)و الرؤى و الدلالة مقاربات نقدیة في التناص(المتخیل السرديعبد االله ابراهیم، -2
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فهو یتمتع المتلقي،الة هو الوسیط بین أحداث القصة و في هذه الحفالسارد ،1»یرسله الراوي

. ردذلك عن طریق عملیة السقوي، إذّ یقوم بصیاغة الأحداث ونقلها إلى المتلقي و بحضور

  هو یخلق، و فالراوي هو الكاتب الضمني«أنّ نمیز بین المؤلف والراويوینبغي علینا

شكل ، كما ینفسه)المؤلف(الحقیقيعمله في آن واحد صیغة أرقى من صیغة الانسان و 

كلما تغیرت وجهة النظر ما، و التي تتخذ شكلا تعبیریاضربا من وجهة النظر الخاصة و 

فالسارد من هذه الزاویة یمثل أثرا من أثار المؤلف الضمني، كما 2»شكلها التعبیريتغیر

.یعتبر الظل الفني للكاتب

ویوجد یروي النصالشخص الذي «السارد بأنه"جیرالد برنس"ومن منظور سردي یعرف 

"Deigetic)المستوى الحكائي(مستوى الحكي راو واحد على الأقل لكل سرد یتموقع في

level"عدّة رواة في سرد یمكن بالطبع وجودو . الذي یخاطبه"المروي له"شأن شأنه

3»"المروي له"ا أو نفس مختلف"مرویا له"منهم معین، یخاطب كل

لى سماعها یدعو المستمع إلم یروي الحكایة و متك«روایة مهما قصرت أو طالتكلففي   

راو        بدونكما أنّه لا توجد روایة، 4»بالشكل الذي یرویها به، هذا المتكلم هو السارد

صوات واحد في الحكي نفسه، أيّ تعدد الأیمكن أنّ یكون هناك أكثر من سارد أو سارد، و 

.الساردة في العمل السردي الواحد

:أنواع السارد-5

استنباط أنواعهمفهوم السارد ننتقل إلى تحدید و لى ضبط تعریفأنّ تطرقنا إبعد 

:لى ثلاث أنماط رئیسیة تتمثل فیما یليإذّ یمكن تقسمیه إ

.84، ص2005دط، منشورات اتحاد كتّاب العرب، سوریا،،)دراسة(، شعریة الخطاب السرديمحمد عزام-1

.  110ص ، البنیة السردیة في الروایة السعودیة،بن ناصر المرّينورة بنت محمد-2

.134، ص2003، میریث للنشر و المعلومات، القاهرة، 1السید إمام، ط:، ترقاموس السردیات،نسجیرالد بر -3

.95، ص2002، دار النهار للنشر، لبنان، 1ط ،)عربي، فرنسي، إنجلیزي(، معجم مصطلحات نقد الروایةلطیف زیتوني-4
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:أو سارد الشخصیة"أنا"الأحداث بضمیر المتكلم سارد -أ

، إذّ نسمع یسمى كذلك متضمن حكائيالسرد یكون بضمیر المتكلم أنا و هذا النوع من

السرد والهدف من هذا النوع من.وله اسم معین ومشارك في أحداث القصةصوته،

  .دالزمن الحقیقي للسار هو وضع بعد زمني بین زمن الحكي و 

بهذا الضمیر قد ینطلق من الحاضر نحو الماضي، كما یكون السارد هنا بضمیر فالسار

المتكلم شخصیة بطلة في الغالب، تعلم ما تعلمه باقي الشخصیات الروائیة أو تتبنى منظور 

یروي حاضر فهي راو صیاغتها،الأحداث و تشارك في بناءوترى معها ما تراه و الشخصیة

خرى أ قصته من الداخل لذلك یظهر في القصة بمظهرین مرة في مظهر راو و مرة یسردو 

.في صورة الشخصیة البطل

یؤكده البعض أنّ من یسرد بضمیر أنا هو دائما یسرد سیرته الذاتیةوبعكس ما 

ضور ل، ولتخوله الحأسه ورةلیها السارد لیتمكن من ممارسة الكتابة بصهي تقنیة یلجأ إبل

یجعل راویه یستخدم «دماج فیه، بحیث أنّ الكاتب عندمانفي النص الروائي وتسمح له بالإ

في خطابه فإنّه یعمد على ابراز الذات الساردة للراوي، بل تضخیمها)أنا(ضمیر المتكلم

أو بعید بالنسبة لموقع فكل شيء قریبلى محور للعالم الروائي الذي یحكیه،تحویلها إو 

كل شيء صغیر أو كبیر، مبهج أو غیر مبهج بالنسبة لها أیضا، فهي المعیار الذات، و 

ا ذاتیا منظورا من جانب واحدیجعل العالم المروي عالما نسبیفي كل شيء، وهذا الإجراء

على تثبیت العمل ه ذا طابع رومانسي؛ لأنّه یخدم هذه الذات أكثر من بل یعمل على جعل

.1»دعائمه الموضوعیة

في المرتبة الثانیة من حیث الأهمیة السردیة بعد ضمیر "أنا"یأتي السرد بضمیر المتكلم 

الشخصیة بة الفروق الزمنیة والسردیة بین السارد و ث له القدرة الفائقة على إذاالغائب، حی

 .134-133ص الراوي و النص القصصي،عبد الرحیم الكردي، -1
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بعض ممیزات وخصائص جمالیات هذا الضمیر "عبد الملك مرتاض"قد أورد الزمن، و و 

ا یقرب القارئ من نفسیة الكاتب كملحكایة المسرودة مندمجة مع روح و امن بینها أنّه یجعل و 

التي تقوم الشخصیاتیجعله متمسكا به، متوهما أنّ الكاتب فعلا هو إحدىالعمل السردي و 

.علیها الحكایة

أنّ ضمیرلى الذات، في حین یحیل إ"أنا"أنّ الضمیر "ك مرتاضعبد المل"ویؤكد كذلك 

یر المتكلم بضمالسرد-الخلاف بین هذین النوعین «الغائب یحیل على الموضوع إذّ أنّ 

في حقیقة أمره لیس خلافا بین أسلوبین لغویین، بل هو خلاف -الغائبالسرد بضمیرو 

بین منهجین من مناهج العرض القصصي، یقوم الأول على إشراك الذات الساردة في فعل 

لى یقوم الثاني على عدم إسناد العرض إلى هذه  الذات بل إله، و باعتبارها فاعله  العرض

له، بینما ضمیر یتحدث عن أحداث وقعت"الأنا"میر أنّ ضوهذا معناه ،1»فصلها عنه

.یتحدث عن أحداث وقعت في الماضي لشخص آخر" هو"غائب ال

حیث أنّ ،الروحالنفس وغیابات مجاهلضمیر الغائب لا یملك سلطان التحكم فيإنّ 

"المناجاة(ضمیر المتكلم هو ضمیر السرد المناجاتي (Le monologue intérieur" ّله  أي

.أعماق النفس البشریةالقدرة في التوغل إلى

":هو"بضمیر الغائب الأحداثسارد- ب

سید «ذلك أنّه ، الغالب في الإنتاج الأدبي والقصصي هو یعتبر هذا النمط السردي

یسرها استقبالا لدى المتلقینوأ ولا بین السراد،اتدأكثرهاالضمائر السردیة الثلاثة، و 

، وقد یكون استعماله شاع بین لى الفهم لدى القراء، فهو الأشیع إذن استعمالاإ أدناهاو 

لسرد بضمیر الغائب في نا لا نلغي اإنّ .2»اب آخراأولا، ثم بین السراد الكتّ السراد الشفویین

.134ص، الراوي والنص القصصي،الكرديعبد الرحیم - 1  

، 1998الآداب، الكویت،دط، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و، )بحث في تقنیات السرد(، في نظریة الروایةعبد الملك مرتاض-2

.153ص
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وذلك «الذاتیةمقارنة بالنص السیر أكثر مع النص الروائيیتلاءم هالسیر الذاتیة إلاّ أنّ 

فهو الأكثر ،1»بسبب طبیعة الوظائف التي یضطلع بها هذا الضمیر في النص السردي

من  القراء، و استعمالا من قبل الساردین أثناء سردهم وحكیهم، إذّ تعد أسهلها تلقیا عند 

یتخفى ورائها الوسیلة المناسبة التي یتوارى و كونه«:دواعي استعمال هذا الضمیر ما یلي

أراء دون تدخله توجیهات و تعلیمات و دیولوجیات و اییشاء من أفكار و السارد، فیمرر ما 

فیه بضمیر المتكلم الذي یقع "الأنا"إنّه یجنب السارد السقوط في فخ .الصریح و المباشر

أيّ أنّه وسیط أدبي یجعله مجرد حاكيلى أنه یجنبه الوقوع في الكذب، إذّ إ أنا، بالإضافة

یح للكاتب أنّ یعرف عن شخصیاته إنّ هذا الضمیر قد یت.ما یراهما یسمعه و ینقل للقارئ

موقع خلف ائما على اتخاذق ، فیكون وضعه السرديالسردي كل شيءأحداث عملهو 

 عن "عبد المللك مرتاض"تمثل الخصائص التي أوردها النقاطفهذه 2»یسردهاالتي الأحداث

التي تمیز السرد بضمیر الغائب عن باقي الضمائرالسردي، و هذا الضمیر في النص 

لى فكرة مفادها أنّ السرد بضمیر الغائب بمثابة قا من هذه الخصائص المذكورة نصل إانطلاو 

لى الأشیاء رأیه على المتلقي، وجعله ینظر إستار یختفي وراءه السارد محاولا بذلك فرض

.انطلاقا من زاویة نظره الخاصة

:"أنت"بضمیر المخاطبالأحداثسارد -ج

أحدث الأشكال نشأة في الكتابات السردیة المعاصرة ذا النوع من السرد أقل ورودا و ه     

یطلق و " یرالتحو "أو  "العدول"روایته  في" میشال بیطور"باستعماله في فرنسا واشتهر«

ضمیر و هو ما یأتي وسیطا بین ضمیر الغائب الفرنسیون ضمیر الشخص الثاني، و علیه

یتجاذبه الحضور الشهودي المماثل الغیاب المجسد في ضمیر الغائب و المتكلم، فیتنازعه

یر بین السرد بضموكأنّ السرد بضمیر المخاطب هي حالة وسط،3»في ضمیر المتكلم

.13، ص2001اب العرب، سوریا، دط، منشورات اتحاد كتّ ،)البئر الأولى و شارع الأمیراتفي ( سیرة جبرا الذاتیةشكري هیاس، خلیل -1

.155-154ص في نظریة الروایة،،عبد الملك مرتاض-2

.189، صینظر، المرجع نفسه- 3
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ى داخل لا هو یحیل علو  ،فهو لا یحیل على خارج قطعا«السرد بضمیر الغائبالمتكلم و 

.1»حتما؛ ولكنه یقع بین بین

في الوقت ذاته، فهذا الشكل السردي "أنا"ومقام " هو"اصطناع هذا الضمیر یقوم مقام و    

إنّ ضمیر «فیه یقولإذ أحداثها،هو أكمل الأشكال السردیة و "میشال بیطور"في رأي 

لي وصف الكیفیة التي ضع الشخصیة كما یتیحالمخاطب أو الأنت یتیح لي أنّ أصف و 

:خصائص كثیرة نذكر منهاوعلیه فلهذا الضمیر مزایا و .2»تولد اللغة فیها

   ؛الطریقة التي تولد بها اللغة فیهاأنّه یتیح وصف وضع الشخصیة و -

، ملازما لها، ملتصقا بها، مزعجا السارد مرتبطا أشد الارتباط بالشخصیة الروائیةیجعل-

  ؛حریة التصرفحیز حریة الحركة و ،لحریةلها أيّ حیز لإیاها، فلا یذر

هي سیرة تجنب في العمل السردي، و ) لم والوعيالعا(یجعل الحدث یندفع جملة واحدة -

.انقطاع تیار الوعي

Fonction(الساردوظائف-6 du Narrateur:(

على نقلأحداثها مستوحاة من الواقع، فیعمل الساردإنّ مواصفات الشخصیة الروائیة و 

الذي  ه، إذّ لا وجود لسرد بدون الساردلى وظائف خاصة باستنادا إالوقائعهذه الأحداث و 

الساردوظائفیمكننا استخلاص أهم علیه بین الكاتب والقارئ، و )یكون وسیطا(یتوسط

:مفهوم كل واحدة منها على النحو الآتيتحدیدو 

:وظیفة السرد6-1

"أناأَسْرِدُ "عنها بـــتعتبر هذه الوظیفة من الوظائف الأساسیة المتصلة بالسرد حیث یعبر

عنها سارد أن یحیدلأيّ لا یمكن«هذا دلیل على أنّ تواجد الروایة مرهون بوجود الساردو 

.163ص في نظریة الروایة،،عبد الملك مرتاض-1

.192ص  ،المرجع نفسه-2
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كل ما یجري من أحداث فهو یقوم بنقل،1»دون أن یفقد في الوقت نفسه صفة السارد

فهي ،2»هو سرده للحكایةأسباب تواجد الراويأول«إذّ أنّ ،وقائع للشخصیات الروائیةو 

.كون السارد هو الذي یسرد الحكایةوظیفة بدیهیة 

:الوظیفة التنسیقیة6-2

بالنص السردي الذي یمكن أنّ «هي متعلقة أساساو  ،داریةتسمى أیضا بالوظیفة الإ

صلاتهتمفصلاته، و لیبرز -نوعا ما-السارد في خطاب لساني واصفا یرجع إلیه

في هذه الوظیفة لا تسرد وفق التسلسل فالأحداث 3»میه الداخليظتعالقاته، وباختصار تنو 

توقف أو الزمني لوقوعها بل یقوم السارد بتكسیر الأزمنة، وذلك بتقدیم أو تأخیر الأحداث         

تذكیر بالأحداث أو سبق (یأخذ على عاتقه التنظیم الداخلي للخطاب القصصي«إذ أنّ السرد

حین یبرمج السارد عمله وقد ینص على هذه الوظیفة )اـ ـ ـلها، ربط لها أو تألیف بینه

...التي وقعت في مكان كذاقص علیكم الأحداثسوف أ:((التالیةفي الجملةمسبقا كما

.4»))سترى فیما بعد كیف تعقدت الأمورو 

الانتقال المنسجم بین ظیفة هو الربط بین أنواع السرد و من خلال هذه الو هدف الساردإنّ 

لسارد الآلیات التي یوظفها افنیة، ویتجلى ذلك في التقنیات و الشخصیات بطریقةو  الأماكن

.وتظهر هذه الوظیفة نسبیا في كتاب كلیلة و دمنةلتنظیم النسق الداخلي للنص،

:الإبلاغوظیفة التواصل و 6-3

الراوي رسالة مرتبة الثانیة بعد وظیفة السرد وتتجلى في إبلاغ  تأـتي هذه الوظیفة في ال

یقابل جینت هذه الوظیفة بالوظیفتین اللتین یسمیهما جاكبسون الوظیفة و « لى القارئإ

.264ص خطاب الحكایة،جیرار جینت،-1  

.108ص القصة،لى نظریة ، مدخل إسمیر المرزوقي، جمیل شاكر-2  

.المرجع السابق، الصفحة نفسها-3

.108ص ، مدخل الى نظریة القصة،جمیل شاكرر المرزوقي،یسم-4  
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یهدف .1»الوظیفة الندائیة، ویرى أنهما غرضان تتضمنهما الوظیفة التواصلیةو الإنتباهیة 

ذات  التي تحمل دلالات كثیرة متنوعة،لى إبلاغ الرسالة إلى القارئ و السارد في هذه الوظیفة إ

أغراض مختلفة دینیة، سیاسیة، أخلاقیة، انسانیة هادفة یكتشفها القارئ أثناء عملیة القراءة 

.یفهمها داخل مسار تطور السرد لهذه الوقائعو 

:وظیفة انتباهیة6-4

ال للمتلقي للمشاركة في الخطاب ولاختبار وجود الاتصال بینه فیها یفتح السارد المجو      

ق النص، حیث على نطاتبرز في المقاطع التي یتواجد فیها القارئ إلیه، و وبین المرسل 

یا سادة قلنا«:مثلا)العجیبة(لراوي في الحكایة الشعبیة كأن یقول ایخاطب السارد مباشرة

أيّ ،احدى الوظائف الرئیسة للتواصل التي یمّكن بها بنیته«فهذه الوظیفة تمثل.2»یا كرام

السارد یتجلى لنا من خلال هذه الوظیفة أنّ و .3»توجیههو ) اللفظي( فعل  من أفعال التوصل

.المرسل إلیهیحاول خلق مساحة أوسع وفسح مجال یجمع بین المرسل و 

:تعمیمیةوظیفة ایدیولوجیة 6-5

لها، ومن ثم واضیع سرده، وتقییماته المختلفةأو رأي السارد في مفي إبراز رؤیةتتجسد

لسردیة بكونها لا تنفرد عن سائر الوظائف غیر االوظیفة الایدیولوجیة«و لعالم،لرؤیته 

هذا النشاط التفسیري للراوي، و «یقصد لطیف زیتوني هناو ،  4»لى الساردتعود بالضرورة إ

.5»الخطاب التفسیري أو التأویلي یبلغ ذروته في الروایات المعتمدة على التحلیل النفسي

.265ص ، خطاب الحكایة،جیرارجینت-1  

.109المرجع السابق، ص-2

.147ص ، قاموس السردیات،جیرالد برانس-3  

.266ص خطاب الحكایة،جیرارجینت، -4  

.109ص مدخل الى نظریة القصة،شاكر، سمیر المرزوقي، جمیل -5  
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الراوي یتدخل بسرعة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة للتعلیق على «وعلیه، فإنّ 

فهي بصفة عامة وظیفة یقوم السارد من خلالها .1»مضمون الحكایة بأسلوب تعلیمي

.بإصدار أحكام مباشرة أو غیر مباشرة حول قصته أو شخص ما

:وظیفة توثیقیة أو استشهادیة6-6

تتمثل هذه الوظیفة في اثبات السارد للمصدر الذي استمد منه خطابه أو درجة دقة 

الراوي بتوثیق بعض روایاته، رابطا إیاها بمصادر تاریخیة زیادة یقوم« إذ ،ذكریاته

ث القصة      انا یؤكد على صدق أحدفالسارد ه،2»موثوقافي إیهام الراوي أنّه یروي تاریخا 

هذه الوظیفة تسمى و  .المصدر الذي یستمد منه معلوماتهالروایة، بحیث یذكر في خطابهأو 

ذلك من و  غرضها إقناع القارئ بصحة ما یسرده من أحداث،و  أیضا بالوظیفة الاستشهادیة

.مقام التوثیقالتي تقومالتواریخ خلال ذكر أسماء الأماكن و 

:وظیفة افهامیة أو تأثیریة6-7

ث یحاول السارد ذاته في عالم الحكایة، حیتتمثل في ادماج ومشاركة القارئ بوجدانه، و 

فیها و 3»القص السردي«معاناة الشخصیات داخلوتحسیسه بصدق عواطف و اقناع المتلقي

هذه الوظیفة تظهریعمل على اظهار حالة الشخصیة، و یستعین السارد بالوصف الذي

.الروایات العاطفیةخاصة في الأدب الملتزم أو في 

:وظیفة انطباعیة أو تعبیریة6-8

یة في النص الروائيأو العال لى المكانة المركزیة السارد إوصول یقصد بها بلوغ و 

یتبوء السارد مكانة مركزیة في النص«فیهاوالتعبیر عن أفكاره وأحاسیسه الخاصة، و 

.97ص ، معجم مصطلحات نقد الروایة،لطیف زیتوني-1  

.89، ص2005، دط، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، ، شعریة الخطاب السرديمحمد عزام-2

.265ص ، خطاب الحكایة،ینظر، جیرارجینت-3  
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ة مثلا في أدب السیرة الذاتیة هذه الوظیفتبرزكاره ومشاعره الخاصة، و فیعبر عن أف

.1»ليأو الشعر الغز 

كل واحدة لها دورها الخاص ینةابتنتج أنّ للسارد وظائف عدیدة ومتوفي الأخیر نس

فكلما اختلفت كلّما تعدد ،یة ماغاوكل واحدة لها هدف و داخل النص الحكائي أو السردي،

.متنوعةقراءات وتأویلات كثیرة و لف قارئیه الذین یفرزون اختو 

):Narratair(المسرود له-7

أكثر عمومیة عن هذه الشخصیة التي سمیت المسرود له، والتي كلمةلا بدّ من قول

أحد  اردمثله مثل السفالمسرود له .یر إلى حد بعیدقابلة للتغیتبدو وظیفتها في الحكایة

یقع بالضرورة على المستوى القصصي نفسه، أيّ أنّه لا یلتبس العناصر الوضع السردي و 

القصصيللسارد داخل النص و «بالضرورة بالمؤلف قبلیا بالقارئ أكثر ممّا یلتبس السارد 

لا یستطیع السارد خارج القصة أنّ یتوجه من ذلك، على العكسمسرودا له داخل القصة، و 

یمكنّ كل قارئ الضمني، و یلتبس هنا بالقارئ،لى المسرود له خارج عن القصةإلاّ إ

.2»حقیقي أنّ یتماهى معه

وجود المسرود له أو المروي له، انطلاقا من أنّ كل عمل كل عمل روائيیشترط

النقدي الكافي ذلك أنّ معظم بالاهتماماطب، إلاّ أنّ هذا العنصر لم یحظلا بد له من مخ

.الدراسات النقدیة انصبت على عنصر السارد

د، سواء كان اسما متعینا ضمن إنّ المسرود له هو العنصر الذي یتلقى ما یرسله السار 

الذي یروى له في الشخص«بأنّه"جیرالد برانس"فقد عرّفه .نیة السردیة أم كائنا مجهولاالب

3»لكل سرد)یتم تقدیمه على نحو صریح نسبیا(قل مروى له واحدیوجد على الأو . النص

.103ص لى نظریة القصة،، مدخل إزوقي، جمیل شاكرسمیر المر -1  

.268ص خطاب الحكایة،جیرارجینت، -2  

.120ص ، قاموس السردیات،جیرالد برانس-3  
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بینما یعرفه .هذا یعني أنّه القارئ الذي یتلقى سرد الأحداث أو الحكایة من قبل الساردو 

یقع بالضرورة على المستوى و  ،أحد عناصر الوضع السردي«على أنّه"جیرارجینت"

أيّ أنّه لا یلتبس قبلیا بالقارئ أكثر ما یلتبس السارد بالضرورة القصصي نفسه،

.1»بالمؤلف

إنّ الاهتمام المتأخر بالمسرود له جعل البحث في البنیة السردیة أكثر موضوعیة 

مما یسهل ،مسرود له قد استكملتمن سارد و ذلك أنّ أركان الإلقاء الأساسیةمن السابق،

.المهم في الأثر السرديدي، الذي یعتبر الحافز الأساسي و عملیة الإبلاغ أو الإرسال السر 

توجّه  الذيالطرف المستهدف ة غیر مكتملة، باعتباره یة السردیفبغیاب المسرود له تبقى البن

  ).ئالقار (المسرود لهمل بین السارد و بالتالي تنشأ علاقة تكاو  وایة؛لیه القصة أو الر إ

للروایة ضرورة هذه العلاقةلقد أدرك الشكلانیون الروس وغیرهم من الدارسین للقصة و 

ة من أهمیة في صنع المتخیل) القارئ(بالرغم مما لهذه الشخصیةو . فدعوا إلى العنایة بها

إلاّ أنّ الإهتمام بها ظلّ محدودا مقارنة بحجم الدراسات التي حظیت الخطاب السردي

مادام الخطاب السردي كباقي أنواع الخطابات الأخرى یحتاجو  بها شخصیة السارد،

له، وهو ما لى بیان لا مبرره بدونهما یفقد معناه الحقیقي ویتحول إمستمع، فإنّ إلى متكلم و 

إن حرص الرّواة على أنّ یكون سردهم استجابة واعیة لدعوة صادقة عن المسرود له، یفسر 

نّ تكون وجهة النظر صادرة لكن من غیر أیتأسس علیه في بعض الأحیان، و ه لم نقل إنّ 

أنّ الروایة الجدیرة إنّني مازلت أفترض«:"بیرسي لوبوك"في هذا الصدد یقول عنه، و 

بالاعتبار هي الروایة التي تتطلب في الواقع معظم الروایات، ذلك وجهة نظر لیست صادرة 

أنّ یعلن المتكلم عن نفسه، ویتسلم مقالید اللغة، فإنّه الحقیقة أنّه بمجردو .2»عن القارئ

أمامه، فكیفما كانت درجة الحضور التي یمنحها لهذا الآخر، إلاّ أنّ ) القارئ(یغرس الآخر

.164، ص2003ورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، ، دط، منشلمناهج النقدیة الحداثیة، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء ازاممحمد ع-1

.133، ص1981الرشید، بغداد، عبد الستار جواد، دط، دار :ترصنعة الروایة،بیرسي لوبوك، -2
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ة الضروریة لكل خطاب عملیة السرد مشروطة أساسا باحتوائها العناصر الثلاثة الرئیسی

.المتن الحكائي أو الرسالةو المتلقي، و روائي وهي السارد أو المرسل، والمسرود له أ

على هذا الأساس یعتبر المسرود له عنصرا هاما من عناصر الخطاب السردي     و      

التخیلي     فهو لیس وهما أو فراغا، بل هو شخصیة حقیقیة مستخلصة ضمن نسیج العالم 

أو غیر المباشرةیقةملزما بحضوره داخل القصة بالطر یمكن أنّ یتعدد أو یكون مفردا و فیهو 

.المباشرة



الثانيالفصل 

دراسة سردیة "جسد یسكنني"
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(جسد یسكنني"البنیة السردیة في روایة -1 ):البنیة الزمنیة"

تعتمد علیها لتجعل منها بنیة من مكونات وعناصر فنیة"یسكنني جسد"تتشكل روایة 

نجد عنصر الزمن الذي ها هذه المكونات التي ساهمت في بنائمتراصة، ومن بینو متماسكة 

.یمثل لب المادة الحكائیة

فالأحداث تسیر في زمن «یعتبر الزمن أحد المباحث الأساسیة المكونة للخطاب الروائي

یقرأ في زمن، ولا نص الفعل، یقع في زمن الحرف، یكتب و الشخصیات، تتحرك في زمن 

یرتبط یخلق عالما «یدخل الزمن في بنیة الروایة باعتبار العمل الروائيوقد ،1».دون زمن

صیات معینة، وأحداث بعالم الواقع بدرجة أو بأخرى، ویقدم صورة للحیاة عن طریق شخ

في مكان معین وزمان معین، وإنّ كانت مكانتها تتجاوز ذلك المكان وذلك بالذات تقع 

.2»الزمان

زمنیة، السرعة، التتابع، مجموعة العلاقات ال«السرديوالزمن في الاصطلاح

إلخ بین المواقف والمواقع المحكیة وعملیة الحكي الخاصة بهما، وبین الزمان ...البعد

3»والخطاب المسرود، والعملیة المسرودة

المبنى الحكائي، الركیزة الأساسیة لمن و لقد كان لتصور الشكلانیین الروس للمتن الحكائي 

فالنقد.القصة والخطاب:بعدهم في اعتماد ثنائیتهم لتقسیم السرد إلى مظهرین هماجاء 

البنیوي بوصفه امتداد للجهود اللسانیة تأثر بجهود الشكلانیین وحاول من خلالها بناء تصور 

كثیرا عن "تودروف"یبتعد لا و  .نظري للزمن الروائي، لتتبلور بعدها طرائق تحلیل هذا الزمن

اشكالیة استعمال الزمن في العمل "مقولات السرد الأدبي"ن مقاله حین یضمّ لانيالشكلطرح ا

فزمن الخطاب «السردي التي ترجع حسب رأیه إلى عدم التشابه بین زمني القصة والخطاب

.445، ص1994، الكویت، 23، مجلة عالم الفكر، ج، بنیة النص الكبرىالطعانصبحي -1

. 38ـــــ  37، ص1987، دط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، دراسات في الروایة العربیةأنجل بطرس سمعان، -2  

.229، ص2003القاهرة، ، المجلس الأعلى للثقافة، 1عابد خزندار، ط:، ترالمصطلح السرديجیرالد برنس، -3
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حداثقصة یمكن لأزمن خطي في حین أن زمن القصة هو زمن متعدد الأبعاد، ففي ال

غیر أن ما یحصل في أغلب الأحیان هو أن المؤلف لا (...)ن واحدكثیرة أن تجري في آ

ني لأغراض ایحاول الرجوع إلى هذا التتالي الطبیعي لكونه یستخدم التحریف الزم

.1»جمالیة

هما یعبّران  عن زمن القصة وزمن الخطاب و "الشعریة "تابه في ك" تودوروف"یتحدث 

والحق .2»النظام والمدّة والتواتر«:ات ثلاثة هيم له ویطرحان علاقم والمقدَّ عن العالم المقدِّ 

الذي عمل "جیرار جینت "كان للباحث عظم في دراسة زمن الخطاب الروائيأنّ الجهد الأ

الترتیب الزمني، المدّة:التالیةمن خلال المحاور الثلاثة )الخطاب(على مقاربة الحكایة 

.التواترو 

، إذّ من الدراسة الغربیة، وما أنجزه جنیت على وجه الخصوصلقد استفاد النقد العربي

لا یحمل مجرّد «"سید ابراهیم"سلك طریقه كثیر من نقادنا العرب، لأنّه كما یقول نهج نهجه و 

ضوءا جهد عبثي ممتد في الفراغ المطلق بلا معنى، بل یصب آخر الأمر في نتائج تلقى 

إنّ أي نص روائي :ویمكننا القول.3»لتحلیلهكاشفا على العمل الذي یتعرض طوال الوقت

أحداثها وتوالیها، زمن ذاتها بوصفها تسلسلا بینأو خطاب حكائي، یملك زمن القصة 

.فق نمط معین عكس ما علیه زمن القصةخطابها ویعني ترتیب الأحداث و 

السردیة، خاصة أنّ البنیةشكالیات التي تواجه الباحث فيیعّد الزمن كذلك إحدى الإو   

وتنبع الإشكالیة ،4»كنهه ضرب من العبثإنّ السعي إلى إدراك )(...مفهوم مجرد«للزمن

هو زمن حاضرزمنى قبل الكتابة هو زمن الحكایة، و تعدد الأزمنة، فثمة زمن مضمن

.55، ص1992، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، 1، ط، طرائق تحلیل السرد الأدبيرولان بارث وأخرون-1

. 49ــــــ  47، ص1992، المعرفة االأدبیة، 2شكري المبحوث، رجاء بن سلامة، ط:تر، الشعریة،تزفتان تودوروف-2  

، 1998، دط، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، اسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصةنظریة الروایة در سید ابراهیم، -3

.113ص  

.126، ص1998، دط، دار محمد علي حامي، تونس، في السرد دراسة تطبیقیةعبد الوهاب العتیق، -4
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عن هذین السرد، بینما یتخلفتداخل الزمنان فتتزامن الحكایة و قد یالسرد أو التدوین، و 

هو الفترة الزمنیة التي سیقضیها القارئ حتى ینتهي من منین زمن ثالث هو زمن القراءة  و الز 

فالزمن «زمن الحكایةو ) نولوجيو الكر (ینبغي التفریق بین الزمن الطبیعيلذلك ، و قراءة الروایة

دث الطبیعي هو خطي متواصل یسیر كعقارب الساعة، أمّا زمن الحكایة فهو زمن وقوع الح

1».الماضي البعید، أو القریب، المحدد أو غیر المحدد:قیاسا إلى الزمن الطبیعي

میخائیل "ارتباطا بالزمن، وهو ما دفع بالناقد الفنون الأدبیة التصاقا و من أكثرتعد الروایة 

ینة المیلاد    متباوائي كان موزعا على نصوص عدیدة و النص الر «إلى القول أنّ "باختین 

تلك العنایة في الربط 2»یلملم نثاره الموزع فوق الأزمنة دون أنّ یكتملقبل أنّ ینهض و 

وفي هذا السیاق، 3»هي الزمن ذاته«الروایة أفضت إلى القول أنّ الروایةبین الزمن و 

عتبرا الروایة تماثل اللذین ا"لوكاتش"و" جولدمان" رأي منكل "عبد الصمد زاید"یعرض 

یحركه مبدأ التجاوز، والحاجة الملحة الثابتة «البطل فیها كالإنسان في الحیاةأنّ للحیاة و 

الرغبة الخالدة في الفعل باستمرار في هذا الواقع تطابق أحسن مع الواقع الخارجي و  إلى

4».الحرّةع مطالب الإرادة الواعیة و لیتفق م

الزمن عنصرا مهما من عناصر النص السردي، إذّ یختلف تشكلیه بین الحكایة یعتبر

والخطاب، حیث ینظر إلیه على مستوى التشكیل الزمني للسرد من حیث طول السرد وقصره

ل علینا ألا نحدد زمنها قد یستحی«فإنّه ،مكان الحكایةمن الممكن أنّ نغفل وإذا كان

وإما الماضي وإما علینا روایتها إما بزمن الحاضرلأنّ لى زمن فعل السرد، بالنسبة إ

العنایة بتحدید زمن إنّ .5»ان تعیین زمن السرد أهم من مكانهربما بسبب ذلك كو  المستقبل

.100ص معجم مصطلحات نقد الروایة،لطیف زیتوني، -1  

.70، ص2002، المركز الثقافي العربي، المغرب، 2،طنظریة الروایة و الروایة العربیةفیصل دراج، -2

.20، ص1998، دط، الدار العربیة للكتاب، تونس، دلالته، مفهوم الزمن و عبد الصمد زاید-3

.20، ص، معجم مصطلحات نقد الروایةلطیف زیتوني-4

.103المرجع نفسه، ص-5
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ینتج عنه ث إلى آخر، كما أنّ الانتقال من حدالحكایة في المفهوم السردي أمر بالغ الأهمیة

للزمن ثلاثة أبعاد یتبعها الكاتب لسرد أحداثه، علما أنّ یتغیر تبعا للطریقة التي تحول زمني و 

هذا ما كانالماضي، الحاضر ثم المستقبل، و سرد أحداث الروایة بصیغة:رئیسیة تتمثل في

، إذ تختلف عنها فقد حدث العكسالمعاصرةالروایة الجدیدة و ، أما فيفي الروایات التقلیدیة

ن بالتتابع الكرونولوجي من الماضي إلى الحاضرمن حیث توظیفها للزمن إذ لا یقدم الزم

.إنما یأتي متقطعاو 

یكون هناك تطابق بین نظام  لا ه عندما ماأنّ )البنیویون(یرى بعض نقاد الروایة

تیحها مفارقات سردیة، فالإمكانات التي ینظام القصة، فإن السارد ینتج و  )السرد(الحكي

أ الحكي أن في بعض الأحیان نجد السارد یبدالتلاعب بالنظام الزمني غیر محدودة، ذلك

كما أنه قطع السرد لیعود إلى أحداث سابقة لزمن السرد، لكنه یبشكل یطابق زمن القصة، و 

هناك أیضا إمكانیة استباق الأحداث في السرد بحیث تكون لدي القارئ معرفة مسبقة بالوقائع 

اتساع و " portée"یكون لها مدى كل مفارقة سردیة و . حدوثها الطبیعي في زمن القصةقبل

"Amplitude" ،بدایة الأحداثو ال الفاصل بین نقطة انقطاع السرد فمدى المفارقة هو المج

1.أو المتوقعةالمسترجعة

من خلال ما سبق نجد أنّ طریقة بناء الزمن في النص الروائي تكشف عن تشكیل بنیته 

بالتالي یرتبط ارتباطا وثیقا بمعالجة عنصر الزمن، فإذا كانت فیه، و التقنیات المستخدمة و 

، فإنّ الدراسات الحدیثة قد )الزمن(الروائیة القدیمة لم تهتم بالبحث عن هذا العنصرالأبحاث 

.أعطت جانبا من الأهمیة له نظرا لدوره الفعّال في تشكیل الخطاب الروائي

.42ص لنص السردي،، بنیة احمید لحمیداني-1  
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":جسد یسكنني"الترتیب الزمني في روایة -2

الأدبي إذّ یعتبر جوهر الروایة، وعلاقته بهما علاقة الزمن عنصر أساسي في العملإنّ 

مزدوجة، فهي تتشكل ضمن هذا الزمن، ومن ثم یصاغ هو بذاته داخلها، ویقدمها عن طریق

رى، بنشاط    عاطفیة، لتعیش الشخصیة لحظة تلوى الأخاللغة المشحونة بإشاعات فكریة و 

، فهو واختلافه من لحظة إلى أخرىاحساس غامر بتغییر الزمنة الزمن و وحیویة مع حرك

الروایة تجسد ما یطرأ من تغیر وعلیه فإنّ .التغییر الذي یصیب الشكل الروائيالمسؤول عن 

التي التحولات الداخلیةوخاصة تلك المرتبطة بالتغیرات و نتیجة تأثرها بالزمن المضطرب،

.تحدث للشخصیة

الفعلتابعوا دلالة اللغة على الحدث و الزمن بحسب علماء النحو العرب الذینإنّ 

لا ینبغي له أنّ یتجاوز ثلاث امتدادات، الامتداد الأول ینصرف للماضي والثاني والحركة

یتمخض في الحاضر، والثالث یتصل بالمستقبل، وربما كان الحاضر أضیق الامتدادات 

یاء، إنّ كان هذا الحاضر مجرّد فترة انتقالیة تربط بین وأشدّها انحصارا بحكم قوة الأش

.)المستقبلالماضي و (ین اثنتین لا حدود لهمامرحلت

)غیر مكثفة(لو بصفة جزئیة التي جسدّت هذا الخرق الزمني، و من الأعمال الروائیةو     

الكتابة أنّ تبرز فیها بعض ملامح "دیهیة لویز"حیث حاولت الكاتبة "جسد یسكنني"روایة 

.من خلال توظیفها لآلیات سردیة مستحدثةأو ما بعد الحداثة، الجدیدة 

لزمني، حیث النسق اإلى التركیز على"جسد یسكنني"داخلي لروایة بناء التقودنا دراسة ال

ها وظفتها الساردة في نقلالتيالزمنیةالسردیة و الحركات والآلیاتیتجلى لنا من خلاله

سیة توضح بنائها في روایتها هذه قد اعتمدت على ثلاث أزمنة رئیفالكاتبة، لأحداث القصة

أيّ ،المستقبلوتتمثل في زمن الماضي، الحاضر و التي تبدوا متداخلة فیما بینها،و الروائي 

.عكس ذلك حینا آخركان وفق الترتیب المنطقي حینا و أنّ سرد الأحداث
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بحیث "جسد یسكنني"التي وردت في روایة ویمكن أنّ نستدل عن ذلك ببعض الأمثلة

زمن الماضي بقول لنمثل .، والمستقبلتوضح أكثر الترتیب الزمني بین الحاضر، الماضي

ن الإرث الوحید الذي تركته جدتي لأمي، دیت الثوب الأبیض بالي الأطراف، كاارت«فریدة 

أما الزمن الحاضر یتجسد في .1»مع بعض الحلي القبائلي الذي احتفظت به من زواجها

إنّه زمن المستقبل وبخصوص.2»أبدأ سنتي الثالثة والعشرین الشهر المقبل«قول الساردة 

.3»أنّ أراك قبل اختتامهأتمنىسینتهي الأسبوع القادم و «:یتمثل في قولها

بأنّ یتابع القصة منتقلا      التلاعب بالزمن، فلا یسنح للقارئلنامن خلال ما سبق یتضح

ك إلى التداعي الشدید یجیا، أو كما یفترض أنها وقعت، ویرجع ذلك دون شبین حوادثها تدر 

الذي تعیشه ذاكرة الساردة، إذّ لا تحتكم لمنطق یحكم انبثاق ذكریاتها، فهي سرعان ما تقطع 

ترتیب منطقي تستكمل السرد دونن الماضي لتنتقل إلى زمن الحاضر و الحدیث عن زم

هي بذلك قد قامت بتكسیر تلك الخطیة الزمنیة المعروفة قدیما ماضي، حاضرللزمن، و 

یر داخل النظام الزمني للأحداث وهذا ما یعرف بالمفارقة الزمنیة بالتالي حدث تغیو  ؛مستقبل

صة القاسم المفارقة الزمنیة على مختلف أشكال التنافر بین ترتیب "جیرار جینت"ویطلق 

فمن غیر الممكن «نظام الخطاب عدم التطابق بین نظام القصة و أيّ ترتیب الخطاب، و 

التمییز بین نوعین من التنافر الزمني، فقد یتابع الراوي تسلسل الأحداث طبق ترتیبها 

كما في سردهللحكایة، ثم یتوقف راجعا إلى الماضي لیذكر أحداثا سابقة للنقطة التي بلغها

.4»تطابق هذا التوقف نظرة مستقبلیة ترد فیها أحداث لم یبلغها السرد بعدیمكن كذلكّ أن

الإمكانیات المتاحة للتلاعب بالنظام الزمني لیس لها حدود، لأنّ الكاتب یمكن أنّ یبدأ إنّ 

تالیة السرد بشكل یطابق زمن القصة، ولكن بعد ذلك یقوم بقطع السرد لیعرض لنا أحداثا 

إمكانیة استباق أحداث من السرد، ولهذا فإننا نجد في كل نص سرديز سابقة للزمن القصة و 

.32، ص2012، دار ثیرا للنشر، بجایة، الجزائر، 1ط ، جسد بسكنني،دیهیة لویز-1

.64الروایة، ص-2

.17الروایة، ص-3

.60، صمدخل إلى نظریة القصةسمیر المرزوقي، جمیل شاكر، -4



دراسة سردیة               "جسد یسكنني"الفصل الثاني                                             

43

وهكذا فإنّ المفارقة الزمنیة یمكن أنّ تكون إما .قبل أوانها، أو أحداث قبل أوان حدوثها 

.حدوثها أواناسترجاعا للأحداث الماضیة، أو أنّ تكون استباقا لأحداث تذكر قبل 

تساع و " Portée"ینبغي الإشارة إلى أنّ كل مفارقة زمنیة یكون لها مدى ،وعلیه

"Amplitude"،     فالمدى هي المدة الزمنیة التي تستغرقها المفارقة الزمنیة باتجاه الماضي

أو المستقبل، بعیدا عن حاضر القصة، ومدى المفارقة یستغرق مدّة قد تكون طویلة   

.التي تسمى سعة المفارقة الزمنیةهذه المدّة المستهلكة هيا، و أو قصیرة من القصة نفسه

بالرغم من الطابع الذي یمثله المدى والسعة، فإنّه یبقى متغیرا بحسب أهمیة الموقف 

یعرف السوابق واللواحق أو ما :السردي، ویتضح بصورة أدق في عنصرین أساسیین هما

وقبل الشروع في تقدیم اللواحق .الاسترجاعات أو الاستذكراتبالإستباقات، الاستشرافات و 

وم كل تحدید مفهیجدر بنا أولا الإشارة إلى "جسد یسكنني"والسوابق الواردة في روایة 

.ذكر أنواعهاو ) السوابق واللواحق(منهما

:esAnalèpsاللواحق2-1

تذكار، الاسترجاع، الاس:عدّة تسمیات لهذا المصطلح منهانجد  والارتداد               

اللواحق، فهي تقنیة زمنیة یستطیع السارد من خلالها :لكن المصطلح الأكثر تداولا هو

مهیمنة   العودة إلى زمن ماض أو أحداث ماضیة قد عشاها من قبل، فاللاحقة إذّن تقنیة 

فهي مخالفة لسیر السرد تقوم على عودة السارد إلى حدث سابق «على السرد 

تتمثل في اللحظة التي یتوقف فیها "جیرار جینت"اللاحقة عند و ، 1»هو عكس الاستباقو 

ودة السرد الزمني لمسار الأحداث لیدع المجال لعملیة الاسترجاع، فهو یرى أنّ كل ع

إلاّ بتحدید لحظة الحاضر في السرد، وذلك القصةیتحقق في لاللماضي تشكل استذكار، و 

فكل عودة للماضي «الماضيلروایة لا یمكن فهمه إلى من خلالضروري لأنّ حاضر ا

.18ص ، مصطلحات نقد الروایة،لطیف زیتوني-1  
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یجلبنا من خلاله إلى أحداث سابقة د ابتكار یقوم به لماضیه الخاص و تشكل بالنسبة للسر 

.1»التي وصلتها القصةعن النقطة

ثم العودة إلى هذا الحدث في ومن د ذكر حدث قبل آخرالسار تزامن الأحداث یتطلب منإنّ 

حیاة فضاء مهما لفهي تشكل ،ذا تسمى باللواحق أو الاسترجاعات، ولهلاحقموعد 

ها تبرر بعض سلوكات هذه الشخوص وتقدم الشخصیات الرئیسیة في الروایة، كما أنّ 

القصصي، إضافة إلى أنها كما تأتي لسد ثغرة حصلت في النص .معلومات عن ماضیها

ومن جهة ، هذا من جهة؛كها الساردالفراغات التي یتر ملأتساهم في صهر المسافات و 

الرتابة عن القارئ حینما یترك حادثة لیعود إلى أخرى، وغالبا ما تكون هذه أخرى تبعد الملل و 

زمن الماضي المحرك الرئیسي لأحداث الروایة، حیث یمزج فیها السارد بین الجاعاتر الاست

:تنقسم اللواحق إلى قسمین هماو  .ل الزمن الماضي حاضر في السردوالحاضر لیجع

:اللواحق الداخلیة -أ

وبأحداث القصة، أيّ أنّها تسیر معها وفق اللواحق الداخلیة مباشرة بالشخصیاتتتصل 

راد لإیر من الأحیان للعودة إلى الماضي في كثی اخط زمني واحد، ویجد السارد نفسه مضطر 

یترك «في هذا المنط أیضا و  الأماكن التي تعیش فیها،بعض التفاصیل حول الشخصیات و 

یرویها في لحظة لاحقة الماضیة و الراوي مستوى القص الأول لیعود إلى بعض الأحداث 

لها علاقة  هذا النوع من الاسترجاع یعطي المجال للكاتب لإعادة أحداثف .2»لحدوثها

وهو الذي یستعید «، وبشخصیاتها الأساسیة لمسارها الفني الزمني مباشرة بالقصة الرئیسیة

وتأتي اللواحق الداخلیة غالبا للربط بین 3»أحداثا وقعت ضمن زمن الحكایة أيّ بعد بدایتها

.121، ص1990، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1ط ،)الفضاء، الزمن، الشخصیة(الروائيبنیة الشكل حسن بحراوي، -1

.40، ص2004، دط، مكتبة الأسرة، القاهرة، ، بناء الروایةسیزا قاسم-2

. 20ص ، معجم مصطلحات نقد الروایة،لطیف زیتوني-3  
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بعد حذف ها لسد ثغرة حصلت في النص السرديحادثة أو سلسلة من الحوادث السابقة ل

.ن أحدث خللا في الاستمرار الزمنيمعی

التي وقعت في زمن الماضي تعد الأكثر ، و "جسد یسكنني"إنّ الأحداث الواردة في روایة 

هي و  - اد ذاكرة فریدة نلاحظ ارتداللواحق، إذ هذا ما یفسر طغیان الاسترجاعات و حضورا، و 

الذي الشيء .لتعیدها بحرفیتهاإلى ذكریات الماضي، -یة الرئیسیة في هذه الروایة الشخص

ففریدة تسترجع ذكریات ،كأنّ لم یمضي علیها وقت طویلیجعلنا نعایش تلك اللحظات و 

معاناتها آلام، وتكشف عن أحاسیسها و من خلالها ما آلت إلیه من هموم و تصف ینةمتبا

ر أحداثا حیث تكتب في زمنها الحاضتهالى نفسها، وذلك استنادا إلى ذاكر الطویلة وثقلها ع

یجعل درجة عاء أو الاسترجاع الزمني للأحداثاحتواها زمنها الماضي، ذلك الاستد

.الإحساس بمرور الزمن تتأثر دون شك بدرجة الاستغراق فیها

هي كثیرة و  ،في هذه الروایةالواردة  لواحق الداخلیة أهم الواستخراج لقد قمنا بإیجاد

استغرابها حین طلبها للزواج نظرا للفروق و لحسین )فریدة(استذكار الساردةب، تبدأةومتعدد

أحلام ، أما هي فتاة جامعیة لها طموح و الشاسعة الموجودة بینهما لكونه مجرّد فلاح بسیط

الزواج كانت  وفكرة...«:یتجلى هذا في قولهاو  ،عى جاهدة لتحقیقها في المستقبلتسكبیرة 

1»!غائبة مؤقتا من مشاریعي، أنا التي أملك طموحا یفوق حجمي الصغیر أرضى بحسین؟

بعد إصرار حسین «:نفسه نجد استذكار آخر عن حماتها حسنا في قولها وفي الإطار   

لوحة غضب مرسومة على ملامحها، تتحدث مع ت جدتك إلى منزلنا مكشرة الوجه و جاء

عندما همّت بالخروج قذفت في وجهي نظرة لم أستطیع أنّ أمحوها          أمي بشبه سریة، 

قد لجأت إلى استعادة بعض المشاهد الخاصة بعائلتها )فریدة( هاكما نجد، 2».من ذاكرتي

، كانت عائلتي أیضا فقیرة، والدي كان موظفا في البلدیة نعم یا أحلام«:ووفاة والدها قائلة

.30الروایة، ص-1

.29الروایة، ص-2
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:فتقول،والدتهامقطع آخر تستذكر فیههناك و .1».الزیتونتوفي بعد سقوطه من شجرة 

.2».والدتي زینب امرأة بسیطة لكنها مسكینة، تجري وراء الخبزة أینما كانت«

 أهمیة في استرجاعها لأیام طفولتها و استذكاري آخر توضح لنا هذه التقنوفي مقطع 

أحب أنّ أكتشف الأمور وحديعزلة، كنت في طفولتي كثیرة ال«:لحظات صباها في قولها

بالجلوس لأتمتع بلذة الوصول إلیها دون مساعدة أحد، أختار الوحدة حتى لا أضیع وقتي

حولها نساء القریة، یقتلن لیالي الصیف الطویلة في أحادیث تافهة، حینها مع أمي و 

أستمتع بلحظات مع نفسي أو مع الكتب التي أسرقها من والدي رغم أنّي لم أكن أفهم

الذي  البعیدماضیهامنففي هذه المقطوعة السردیة عادت بنا فریدة إلى ز ،3».الشيء الكثیر

هي صغیرةتذكر ابنتها أحلام التي تركتها و وبراءتها، وسرعان ما تعود لتیذكرها بأیام طفولتها

الثلاثین عاما مضت تاركة ورائها هي السنوات علي، وكأنّ السبعة و ثقیلة«:إذّ تقول

انشقاقات زلازلها ودمار عواصفها على انحناءات وجهي وجسدي المتعب، ومنها خمسة 

تفجر طوفان لع من القلب لتصل أطراف أصابعي و عاما من حمى غیابك عني تندعشر 

ن ففریدة تتحسر وتتألم كلّما تذكرت السنوات التي مرّت من عمرها دو ،4».دموعيأحزاني و 

التي الألم ، سنوات من الیأس و تربت في كنف زوجة الأبو  تكبر التي "أحلام"رؤیتها لابنتها 

تجسد المقولة السابقة مرارة وطول لم تكن سوى خناجر جعلت من قلبها شظایا الأحزان، كما 

و كأنّ الوقت لا یمضي بغیاب ابنتها، خمسة "فریدة"وثقل السنوات التي مرّت من عمر 

أحزان ألیمة تجمعت لتشكل سلسلة من الأشواق و فكل هذه السنین"أحلام"و سن عشر عاما ه

متلاحقة كتلاحق أمواج البحر المضطربة التي كادت تقطع أنفسها، فهي تتلهف للأمومة

.كلمة أمي التي تشفیها من جراحهالسماعو 

.30الروایة، ص-1

.31الروایة، ص-2

.52الروایة، ص-3

.79الروایة، ص-4
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إذّ "عبد الوهاب"أین تتذكر فیه صدیقها ا آخرنجد هناك استذكار دائماوفي نفس الغرض

عاد إلى ذهني عبد الوهاب، أتذكر أنّه أیضا یحب ساعة الغروب، كان دائما یقول «:تقول

أنّ اللحظة الأجمل في الحیاة لحظة التقاء الضدین، اللیل مع النهار، العقل مع الجنون، 

ومن .1».كل الجمال في مدّتها القصیرةالموت مع الحیاة، لحظة واحدة تختصر

أیضا نجدها في تلك الأوصاف التي عرّفت بها بعض الشخصیات الاستذكارات الداخلیة

عدني اسكریم«:الروائیة مثل استدعائها لصورة كریم صاحب محل الثیاب النسائیة في قولها

على النهوض برفق، كان رجلا ممیزا في طریقة كلامه، هادئ في وقفته ، في الأربعینیات 

من عمره یحمل خاتم ذهب في أصبعه الأیسر، الملفت للانتباه أنّه كان أنیقا جدا، أناقته لا 

تتناسب مع طبیعة عمله، كان یحمل بین أصابعه سیجارا أسرع لإطفائه بمجرّد دخولي 

2».كان وسیمافوق ذلك 

محمد رجلا في العقد الثالث      كان«:بقولها"لمحمد"وفي الإطار نفسه نجد استذكار آخر 

، أسمر بعینین عسلیتین، أنیق أكثر من اللازم، ومثل كریم یحمل سیجارا بین طویل

مس استذكارات إضافة إلى هذا نل.3».حضوره ممیز مع أنّ ملامحه باردةأصابعه، هادئ 

لحظات منحیاتها الشخصیة العاطفیة مع محمد الذي أدخل إلى قلبهاو " فریدة"أخرى تخص 

      لك في ذیتجلى و  ،ة نسیت من خلالها عالم الأحزان والآهات الذي كانت تتخبط فیهالسعاد

اعتقدت أنّي وجدت أخیرا الرجل الذي كنت بابه الواسع و دخل محمد قلبي من « :قولها

تدم طویلا فقد لم  لكن للأسف هذه السعادة4»أبحث عنه، رجل یفصل السعادة على مقاسي

أقدم على الانتحار حیث حلت بفریدة خیبة أخرى أدخلتها في دوامة من و " محمد"توفي 

دمة تؤرقها، فأصبحت هذه الصقد ظلّت حیثیات شة عین و الأحزان، فضاعت أحلامها في رم

قد عبرت عن ذلك و  ،وحدة قاهرة أنهكتها وحولت حیاتها إلى جحیمو  تعیش في ظلام

.67الروایة، ص-1

.46الروایة، ص-2

.58الروایة، ص-3

.93الروایة، ص-4
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رجل حیاتي، تركني اعتبرته أنّ تعلقت به، بعد أنّ أحببته و تركني محمد أیضا بعد«:بقولها

1».وسط فراغ مخیف بعد أنّ أوهمني بلحظات قلیلة من السعادة

الأمكنة و  فضاءاتالمواصفات للإلى هذه الإسترجاعات الداخلیة تشكیل بعضویضاف

"محمد"بصحبة ثت فیهللفندق الذي مك هامثال ذلك استذكار و  ،التي مكثت بها فریدة

كان فندقا جمیلا هندسته المرسومة ..وصلنا إلى فندق على شاطئ البحر«:تصفه بقولهاو 

كان . رومانسیة، لم أتوقع أكثر من ذلكعلى المكان أناقة و الهادئة تضفي بعنایة، إضاءته 

ماكن تركت أثرا بلیغا في فكل هذه الأ2».ببساطة أجمل من حلم رغبت أنّ أحققه یوما

.على نفسیتهاقد كان لهذا وقعا شدیدا، إذّ لا تستطیع الإفلات منها، و "فریدة"ذاكرة مخیلة و 

ا إذّ نلاحظ أنّ الساردة كلّم،یرة لا یمكننا ذكرها كلهالقد وردت في الروایة لواحق داخلیة كث

تعلیل ما حدث لها لأنّ انتقلت خطوة في الروایة إلاّ وعادت إلى الماضي للتذكر والتحسر و 

.الماضي صانع الحاضر والمستقبل

هذا و  ،ن خفایا قد وقعت في ماضي السردالكشف عهو الهدف من اللواحق الداخلیة إنّ 

الحاضر، كما الماضي و تحولا في الشخصیة بینفهما لتطور الحدث و لقارئ عمقا و یعطي ل

حیثیات القصة التي بدأتها من قبل والتي جاءت هذه اللواحق لسد ثغرة في النص لاستكمال 

یضا في جلب انتباه القارئ ویكمن هدفها أ.السردوغائبة لحظةكانت حاضرة في القصة

لتفعیل علاقته بالنص من جدید اط المظلمة في ذهن القارئ، و النقتوضیح وشدّه إلى النص، و 

من جهة أخرى فقد لجأت الساردة إلى نوع آخر من و . فیهبعد أنّ سادت نوع من الرتابة

.إثراء معرفة القارئوهي اللواحق الخارجیة وهذا ضمن بنیة التفسیر و اللواحق

.101الروایة، ص-1

.92الروایة، ص-2
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:اللواحق الخارجیة - ب

تظل سعته كلّها داخل الحكایة «تعرف أیضا بالاسترجاع الخارجي، وهو الذي

كاشفة حول الشخصیة، تعرّف بها وتلخص حیاتها     یقدم الكاتب فیها ومضاتو 1»الأولى

عن تكوینها الخارجي، النفسي والسلوكي، كما ن لدى القارئ فكرة مبكرة عنها، و حیث تتكو 

فاللواحق الخارجیة توظف عادة ، 2»تعود إلى ما قبل بدایة الحكایة«تمثل استعادة أحداث

أحداث ما جرى من وقائع  و فهم عاب و یستت تكمیلیة تساعد على اقصد تزوید القارئ بمعلوما

.في القصة

باللواحق الخارجیة لاستكمال النقص، إذّ "جسد یسكنني"لقد استعانت الساردة في روایتها 

قبل لقائي «:حاولت رسم ملامحها باقتضاب قائله، إذ "أحلام"ة لصورة نجد استدعاء السارد

3».جسدك النحیل، الذي كان یرتعش بین ذراعايراتي تحمل فقط تفاصیلك المثیرة و بك ذاك

التي بقیت راسخةحین ولدتها، و "أحلام"لصورة إلى استدعائها"فریدة"وهنا تشیر 

تلتقي بها في حفلة زواج       الصدفة شاءت أنّ منذ ذلك الیوم إلى أنّ تراهاحیث لمفي ذاكراتها

كان هدوءك یستفزني، یقتلني رغم أنني لا أعرف ما الذي «الاستذكار الموالي یوضح ذلكو 

یربطني بمراهقة فاتنة إلتقیتها صدفة في حفلة زواج، حینها لم أفهم ذلك الطوفان الغریب 

بشيء في صدري یكاد یكتم أنفاسي  الذي احتلني أول ما دخلت القاعة، وأنا أشعر 

فریدة المقطوعة تسترجع  هذه يف،4».قریبة جدا مني، أنّك لي وحديأحسست فقط أنّك 

مشهد الذي أثار فیها مشاعر الأمومة تجاه ابنتها حیث تعرفت إلیها عن طریق ذلك ال

.الصدفة، فلم تكن تتصور ذلك، لكنها تفاجأت بقلبها یمیل إلیها بقوة

.60ص خطاب الحكایة،جیرار جینت، -1  

.19ص ، معجم مصطلحات نقد الروایة،لطیف زیتوني-2  

.07الروایة، ص-3

.08الروایة، ص-4
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تذكرت ومضات من حلم «:نجد لاحقة خارجیة أخرى في قولهادائمافي نفس الغرضو  

بثوبك الأبیض، كأنّك في السماء تطیرین، آه یا حبیبتي أحلام، لم أعد أحمل الآن كنت فیه 

لاستذكاریة فكل هذه المقاطع ا،1».في ذاكراتي، سوى تلك اللحظات الوحیدة من لقائي بك

غیر لمستقرة     تها النفسیة الاشتیاق إلى ابنتها فهي تشخیص كبیر لحالتوحي بمشاعر الحنین و 

تها السنین ففریدة تتمزق في كل لحظة تتذكرها فقد أشعل فیها لقاؤها مواجع وأشواقا دفن

حیاتها متوقفةنها ابنتها أحلام حیث أصبحت اتتحسر لفقدالطویلة، فهي تتألم و  على            

.تعیش على أمل استرجاعهاو  ارت هي كل شيء في هذا الوجود،صحضور ابنتها، إذ 

التي تخص الشخصیات استرجاع بعض المشاهد الساردة أیضا إلى تذكر و وقد لجأت 

: في قولها ساعدت على تنامي الحدث الروائي من بینها شخصیة فاطمةالثانویة التي

المصبوغ بألوان كثیرة غیر متناسقة، ابتسامتها الماكرة تخفي كل نظرت إلى وجهها«

خارجة لتوها من عند الحلاقة، ملابسها كأنّهالمرتب زیادة عن اللزوم و دهائها، شعرها ا

عنقهاع الذهب المتناثرة على أصابعها و قطظافرها المطلیة بالأحمر الفاقع و الأنیقة، أ

كما نجدها قد .2»..للحظة شعرت بالاستغراب من تلك الدمیة الواقفة أمامي تعرفني بنفسها

ق بالإبداع الذي كان استرجعت لحظة زیارتها لصالة عرض اللوحات الفنیة وكل ما یتعل

هذا المقطع یوضح أول ما دخلت الصالة لوحة ممیزة و فلفت انتباهها ،یخص الفنانة فاطمة

توقفت عند لوحة استثنائیة لامرأة تحمل أطلت النظر في تلك التحف و «:لنا ذلك في قولها

واضحا رضیعها بین ذراعیها تمد له نهدها، كان اللون الأزرق الغامق یعطي اللوحة حزنا 

مع أنّ وجه المرأة یفیض حنانا فهمت من الفنانة أنّها أول لوحة لها مع بدیتها بمدرسة 

3».الفنون الجمیلة، رسمت المشهد الأخیر الذي رأت فیه أمها قبل أنّ تسرقها الموت

لذلك هذه اللوحة ذكرّتها بابنتها، و ففریدة تحاول أنّ تسترجع مشهدا خاص بحیاتها، حیث أنّ 

.26الروایة، ص-1

.16الروایة، ص-2

.15الروایة، ص-3
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فیها مشاعر أیقظتاللوحة التي الأمومة في تلكأنّ تستمتع بجمالیة ذلك الحزن و حاولت

.أحاسیس دفینةو 

زة لفهم ما یعتري نفس إنّ هذه اللواحق الخارجیة قد وظفت لتعبر عن مؤشرات بار 

فهم كل ما یختلجها، فالساردة تغوص في استرجاع ذكریاتها، فیكشف للقارئ الشخصیات و 

ازدیاد مردودباتساعافضاء الروایة یزدادذلك أنّ من خلال ذلك أنّها ذاكرة مثقلة بالهموم، 

الذاكرة، فهي تتذكر عدد كبیر من الذكریات التي تضاعف الألم، لهذا نقول أنّ الساردة 

ن الحاضر المتأزم وزمن الماضي المؤلم، كما أنّ لحظات استطاعت التلاعب بین زم

نفسیة غیر المستقرة، فهي تتذكر ما ذلك إلاّ تعبیر عن حالتها الو  لا إرادیة  االاستذكار تبدو 

.یتذبذب الزمن، فتكثر الأحداث وتتشابك و المتعبةتسترجع الأحداث عن طریق ذاكرتها و 

تمنح لكثیر من أنّ الاسترجاعات الخارجیة ما لاحظناه من خلال دراستنا للروایة

ذلك باعتبارها الحضور والاستمراریة في زمن السرد، و إمكانیةو  شخصیات الروائیة فرصة ال

یتجلى لنا بوضوح أنّ الشخصیات في روایة ت سطحیة تساهم في تنمیة الحدث، و شخصیا

ا النوع نجده بكثرة هذقدمت بعرض واسع من خلال الصفات والخلفیات، و قد " جسد یسكنني"

ویكمن هدف اللواحق الخارجیة في إعطاء فرصة .التي تعالج فترة زمنیة محدودةفي الروایة

.استرجاع أحداث تعود تفاصیلها إلى ما قبل الروایةو  ، لتتمكن من استذكاراتللشخصی

هي المحرك الأساسي لأحداث نا القول أنّ اللواحق بصفة عامة في الأخیر یمكنو      

الحاضر، فتجعل من زمن ضي و الروایة، حیث تلجأ إلیها الساردة لتمزج بین زمن الما

سه إلى معرفة تحمِّ ق القارئ و لساردة بواسطة هذا تشوِّ الماضي حاضر في السرد، فكانت ا

الداخلیة لسد ثغرة جاءت هذه الاستذكارات الخارجیة و تفاصیل أحداث القصة تدریجیا، ف

صفات الشخوص اكتمال بعض موااء استئناف الكلام، و السردي أثنحصلت في النص

.الاستیعاب السریع لأحداث القصةالقارئ على الفهم و مساعدة ائیة و الرو 
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:Prolepsesالسوابق2-2

إلى تقنیة سردیة -إلى جانب اللواحق-"جسد یسكنني"روایة  في لقد لجأت الساردة

، ویعد الاستشراف، الاستباق، السرد الإستشرافي:أخرى تطلق علیها عدّة تسمیات منها

لة لكسر الترتیب الخطي للزمن    الاستباق نمطا من أنماط السرد، یلجأ إلیه السارد في محاو 

.فیقدم وقائع على أخرى، أو یشیر إلى حدوثها سلفا مخالفا بذلك حدوثها في الروایة

أنها كل مناورة سردیة، تتمثل في إیراد حدث لاحق لزمن حدوث"جیرار جینت"یعرفها و 

أحداث إلى  إلیه مسبقا، أيّ سرد حدث قبل وقوعه، إذّ یقوم السارد بالإشارةأو الإشارةالقصة 

د شخصیة قبل أنّ یبدأ الحكي لم یصل إلیها السرد بعد، كالإشارة إلى وجو سابقة عن أوانها، و 

ا من الاستشراف أو الاستباق الزمني، أقل تواتر «أنّ  كذلك "جیرار جینت"یرى و . عنها

1».ذلك في التقالید السردیة الغربیة على الأقلو ] الاسترجاع[المحسن النقیض

مفارقة تتجه نحو «بأنّها"جیرار جینت"تعریف للسوابق وفق "جیرالد برنس"یقدم 

إلماح إلى واقعة )إلى المستقبلتفارق الحاضر (بالنسبة إلى اللحظة الراهنةالمستقبل

أو أكثر ستحدث بعد اللحظة الراهنة أو اللحظة التي یحدث فیها توقف للقص، لیفسح 

تعمل هذه و «الأحداثاءة مستقبلیة للوقائع و فالاستباق یتمثل في قر 2».مجالا للإستباق

ن بمستقبل إحدى كهتمهید أو توطئة لأحداث لاحقة، أو التالاستشرافات بمثابة

الشخصیات، كما أنّها قد تأتي على شكل إعلان عما ستؤول إلیه مصائر الشخصیات

3».بعض الشخصیاتمثل الإشارة إلى احتمال زواج، مرض، أو موت 

.76ص، خطاب الحكایة، جیرار جینت-1  

.186ص ، المصطلح السردي،جیرالد برنس-2  

.108ص شعریة الخطاب السردي،محمد عزام، -3  
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استعماله في الروایة غیر نّ قد أشار النقاد إلى هذا النوع من المفارقة الزمنیة، على أل

تقلل الرغبة یل لأنّها تقوم بإخماد الفضول، وحب الاستطلاع لدى القارئ، و ، بل قلشائع

:تنقسم السوابق إلى قسمین هماو  .وكیفیة وصولها إلى النهایةالملحة لتتبع الأحداثالدوافع و 

:السوابق الداخلیة -أ

تتعلق أساسا بالخبر الأساسي والمحوري في الروایة، و یة تتعلقظاهرة سردتعتبر السوابق

1.ذكر تطلعاتها المستقبلیةأیضا بالشخصیة الرئیسیة، فت

یتضح لنا أنّ الاستشراف أو الاستباق        "جسد یسكنني"من خلال دراستنا لروایةو      

ها طابع التذكر   لروایة لاتخاذلم یتوفر بشكل أوسع مقارنة بالاسترجاع الذي یكاد یطغى على ا

لم استرجاع الذكریات، لكن هذا لا یمنع من إیراد بعض الاستباقات التي تصور لنا وقائع و 

من أهم الاستباقات الداخلیة التي و . لع إلى ما سیحدث في المستقبلتتطتقع بعد، و 

فهذا، 2»...لا أدري إنّ كنت ستصدقین یأحلام«:استخلصنها في هذه الروایة قول الساردة

، فهذا لا ن لنا عدم معرفة فریدة إنّ تصدقها ابنتها في المستقبل أویبیّ المقطع الاستشرافي

المقطع عبارة عن تساؤل حول مستقبل السرد، یفتح أمام القارئ باب الترقب لمعرفة        

.مسبقاما سیحدث، فالسابقة تشد القارئ لمعرفة النتیجة

سنتزوج بعد یومین«:آخر على لسان محمد قائلافي نفس الغرض نجد استباق داخلي و   

إنّ نفذ والدي تهدیده، لم أعد أكترث حینها سأكون رجلا فقیرا، هل یغیر          حتى و 

المصیر  للقارئفي هذا المقطع استبق حدث الفقر، فقد مهد فمحمد،3».هذا شیئا عندك

ة حیث تنبئ القارئ بما قة تكمیلینوع هذه السابفي المستقبل وهو إفلاسه و  لقاهسیتالذي 

.یحدث للشخصیة الروائیة مستقبلاو  سیكون

.77ص خطاب الحكایة،جیرار جینت، -1  

.35الروایة، ص-2

.90الروایة، ص-3
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إنّه «:صدیق فریدة قائلا"منیر"هذا النوع من الاستباق جاء على لسان مثال آخر منو     

شكل في هذا المقطع یأخذ الاستشراف ف ،1».سیحدث هزة كبرى في حیاتك..قدرك یا فریدة

المستقبل، حیث أخبر منیر فریدة أنّ هزة كتنبؤ أو صفة تكهنیة بشأن  برى ستحدث         

التي تأتي المتقدم الذي یسبق الأفعالیضمن صفة تكهنیة تقوم بوظیفة السردفي حیاتها، إذ

.بصیغة المستقبل الاستطلاعي للأحداث

:نشیر إلى سابقة داخلیة أخرى تجسدت في المقطع المواليما تقدّمبالإضافة إلى 

"یما"سیكفیني حینها أنّ أشعر بك في أحضاني، أنّ أرتب شعرك الناعم، أنّ أسمع كلمة «

لا أدري ، أعرف تماما أنّ ذلك لن یحدث، و من شفتیك، كأنّ ذلك سوف یكون رائعا لو حدث

إنّ كنت ستعرفین یوما أنّني أمك، أنّني من حملك في جسدي، قد لا یصل حنیني حتى 

فالساردة في هذا المقطع ،2».إنّ لم تصلك كتاباتيتب إلیك حتى و لكن یكفیني أنّ أكإلیك،

من ابنتها كما أنّها استبقت أمر "أمي"سماع كلمة رافي تستبق حدث حضنها لابنتها، و الاستش

توقعات بإمكانها أنّ تتحققو  معرفتها بأنّ هذا لن یحدث، فنلاحظ في هذا المثال احتمالات

في مستقبل السرد، وهذه أیضا خاصیة من خواص الاستباق، وتظهر أو لا تتحقق

الاستباقات الداخلیة في هذه الروایة كإشارات عامة عن حوادث ماض الساردة التي تثیرها 

.قبل أوانها

:السوابق الخارجیة - ب

إنّ الاستباق الخارجي یكون موضوعیا، لأنّه یتخذ موضوعه في لحظتین مهمتین      

في لحظة السرد، فاللحظة الأولى قبل البدء في القصة حیث یجعل السارد الاستباق مفتوحا 

على المستقبل، أما اللحظة الثانیة فهي لحظة النهایة وفیها یفتح السارد الباب لافتراضات

.نسج جزء ثاني لأحداث القصةلاته، لتتفنن في تخیو  القارئ

.79، صالروایة-1

.106الروایة، ص-2
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لقارئ    فتها لشد اوظإلى تقنیة الاستشراف، و "یسكننيجسد"لقد لجأت الساردة في روایة 

ث في نوع من الاستباق الزمني، فیتجلى لنا البعض منها كما في المثال ادإلى مستقبل الأح

كذلك في مقطع آخر في و .1».ر لقائي بكسأبدأ من النهایة من یوم رسم لي القد«:التالي

كي تحضري حفلة زواج ابن فاطمة ما الذي سیأتي بك إلى هنا، إلى مدینة بجایة« :قولها

كما یفتح الباب عبارة عن تساؤل حول مستقبل السرد هذا المقطعو  ،2»في منزلها؟و 

 .القارئتخیلات لافتراضات و 

مهم حیث یتحمس القارئ إلى معرفة ما یحدث مما سبق نستنتج أنّ للاستباقات دور و      

ح السارد إلى حدث ما یقع في المستقبل أو یشیر إلیه فیسعى للكشف في القصة، حین یلمّ 

احتمالات صحیحة عنه بالتدریج، كما یأخذ الاستشراف أحیانا حلما كاشفا للغیب أو تنبؤ أو

بإمكانها أنّ تتحققلاحتمالاتسبق للأحداث، فهذه التوقعات أو االتي تكون بشأن المستقبل 

فریدة عدم استعادتها حیث توقعت"جسد یسكنني"، وهذا ما نلمسه في روایة أو لا تتحقق

م تسمع منها كلمة تتوق لسماعها وهي كلمة هذا ما حصل فعلا حینما توفیت وللابنتها، و 

ذلك خاصیة یكون في لا تشغل حیزا كبیرا في الروایة و ما نلاحظه أنّ السوابق ، و "أمي"

ایجابیة حیث أنّ الإكثار منها قد یحول النص الأدبي إلى وثیقة بولیسیة یتم فیها الإعلان 

.عن القصة

تشویق لما سیأتي بعدها من أحداث        ة تخلق لدى القارئ حالة انتظار و إنّ هذه التقنی

ق مكررة تضاعف بصفة سوابتها فهي تسدّ مسبقا ثغرة لاحقة و في الروایة، أما بالنسبة لوظیف

.مسبقة مقطوعة سردیة آتیة

تجلیهامستوىیة ترتبط بالحیاة بكل أبعادها، و في الأخیر نقول أنّ الزمن ظاهرة كونو      

، فالحیاة سیولة زمنیة متواصلة یلتقي في یستحیل أنّ نتخیل حیاة خارج إیقاعات الزمنو 

.07الروایة، ص-1

.11الروایة، ص-2
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إنّ ل هذه المراحل لا مفر منه، حتى و جریانها الماضي، الحاضر، والمستقبل واتصال وتداخ

في الوعي البشري لا ینفصل عاش المرء بكل وعیه، إذّ یظل جزء من هذا الماضي متماسكا 

.عنه

فالساردة لم تنفصل عن ماضیها، وما یحمل هذا الماضي من ذكریات حین كانت ،علیهو    

ل تطلعت عیش تفاصلیه بتواجه واقعها، كما أنّها لم تسجن ذاتها في الحاضر الذي كانت ت

إذن، فالترتیب الزمني لأحداث الروائیة یتحدد بعد الانطلاق من .رؤاها إلى أفاق المستقبل

وتقنیة الانطلاق،ث التي وقعت قبل نقطة نیة الاسترجاع التي تستعید الأحداتق:تین هماتقنی

.وقوعها زمنیاث التي ستقع في المستقبل قبل راف أو الاستباق التي تعلن الأحداالاستش

):Fréquence(مستوى التواتر-3

یقصد بهو  الإبداعي،العمل في  ناصر التي یكثر ایرادهاأهم الع منیعد التواتر

نظریة من الممكن أنّ مجموع علاقات التكرار بین النص والحكایة وبصفة موجزة و «

مرة ما حدث أكثر منوي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة و نفترض أنّ النص القصصي یر 

بحیث أنّ ،1»أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة أو مرة واحدة أكثر من مرةو  أكثر من مرة 

لتكرارات الواردة في النص السرديهذا المستوى من البناء الزمني یعتمد على مجموعة ا

ى أو بعبارة أخر (ما أسمیه تواترا سردیا، أيّ علاقات التواتر« :في قوله" جیرار جینت"یعرفه و 

ومع .القصة، لم یدرسوه إلاّ قلیلا حتى الآنبین الحكایة و )ة علاقات التكرارأكثر بساط

بالرغم من أنّ النقاد و .2».ذلك فهو مظهر من المظاهر الأساسیة للزمنیة السردیة

المكونة للبنیة العناصربین الدارسین ینظرون إلى التواتر على أنّه العنصر الأقل أهمیة من و 

هذا التكرار فیمكن أنّ یكونالتواتر على أنّه تكرار الأحداث الزمنیة، لكن لو أمعنا النظر في 

لتكرار، بل یحمل ورائه غایة فلا یمكن أنّ یكون التكرار لمجرد اذا أهمیة في العمل الروائي

.86ص، مدخل إلى نظریة القصة، سمیر المرزوقي، جمیل شاكر-1  

.129ص ، خطاب الحكایة،جیرار جینت-2  
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مخصوصة وقد  ف عن دلالاتیمنع أنّ یكون مظهرا أسلوبیا یكش لا«هدف معین إذّ ما و 

أنّ تروي ما :علاقات التواتر في المحاور الأربعة التالیة)خطاب الحكایة(في) جینت(فصل

حدث مرة واحدة ما وقع مرة واحدة، تروي مرات عدیدة ما وقع مرات عدیدة، تروي مرات 

1»، تروي مرة واحدة ما وقع مرات عدیدةعدیدة ما وقع مرة واحدة

ة أسلوبیة هدفها التأكید فهو ظاهر  ،أهمیة مقارنة مع العناصر الأخرىإنّ التكرار لا یقل 

   .الفراغ یوظف التكرارات عبثا لمجرد ملئ، إذّ لا یمكن للمؤلف أنّ الإلحاحو 

:حصر التكرار في أربع محاور نذكر منها"جیرار جینت"وتبعا لهذا فإنّ 

:أنّ تروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة -أ

هذا النوع من علاقات التواتر        «ـ ف ،هذا النوع من التكرار الحالة العادیة للتواتریمثل 

یسمیه جینت سردا قصصیا ثر استعمالا في النصوص القصصیة و هو بدون شك الأك

Récitمفردا Singulatif«2، یتجلى هذا النوع من التواتر في الأحداث الثانویة في العمل و

.دور مهم في تطور الفعل الحكائيالسردي التي لیس لها 

لم أجد سوى فهیمة .أتى موعد الولادة«:ومن النماذج الموظفة في نص الروایة نذكر

3».تطلب منه أنّ یوصلني إلى المستشفى، طلبت منها أنّ تذهب إلى حسین و بجانبي

حدث مرة واحدة في مستوى حدث مرة واحدة على مستوى القصة و فالحدث في هذا المقطع 

خر من هذا وهناك نموذج آ.حصل ذكره مرة واحدةواحدة و الخطاب، فحدث الولادة حدث مرة 

حدث ،4».حمامو  ها غرفة واسعة، مطبخ صغیراستأجرت الشقة مؤثثة، فی«:النوع

.الشقة حدث مرة واحدة و ورد ذكره في القصة مرة واحدةاستئجار

.106ص ، شعریة الخطاب السردي،محمد عزام-1  

.86ص ، مدخل إلى نظریة القصة،سمیر المرزوقي، جمیل شاكر-2  

.49الروایة، ص-3

.70الروایة، ص-4
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:یروي أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرةأنّ  - ب

هو أنّ یروي عدّة مرات في الخطاب ما حدث عدّة هو نوع ینتمي إلى السرد المفرد و 

بین عدد تواجدات الحدث في النص فالإفراد یعرف إذن بالمساواة «مرات في القصة

1».في الحكایات سواء كان العدد فردا أو جمعا عددهاو 

أجلس مثل عادتي على أنا «:الأخرى الواردة في هذا النوع، نذكر قولهامثلةالأمن و     

أحتسي قهوة مرة، أسترق النظر تارة إلى جمال البحر الذي یلتقي بصفاء شرفة منزلي و 

لى جسدك تارة أخرى أسترق النظر إمن الوجود، و محاولا مغازلتها في نقطةالسماء

فحدث الجلوس ،2».سیمفونیة أحلام جمعتها فیككأنّه یعزف المستلقي على الأریكة، و 

ناك احتساء القهوة حدث أكثر من مرة كما ورد ذكره أكثر من مرة، بحیث أنّ هعلى الشرفة و 

.تواجداته في الحكایةتساوي بین تواجدات هذا الحدث في النص و 

:ما حدث مرة واحدةأنّ یروي أكثر من مرة -جـ

ر الأنواع التي توظف في النص الإبداعي، نظرا لما لهذه أكثإنّ هذا التواتر هو من 

من تكثیف الأحداث تارة ضفیه على النّص من حیویة تارة، و التقنیة من أهمیة نظرا لما ی

تعتمد بعض النصوص القصصیة الحدیثة على طاقة التكرار هذه أيّ على     «إذّ ،أخرى

واحد مرات عدیدة بتغیر دث البسرد النص القصصي، ویمكن أنّ یروى الحما یسمى 

غالبا باستعمال وجهات نظر مختلفة، أو حتى باستبدال الراوي الأول للحدث الأسلوب و 

یسمي الروایات المعتمدة على رسائل، و بغیره من شخصیات الحكایة، كما یبدو ذلك في

حدثٍ حیث أنّ السارد یقوم بتنویع الصیاغة لتقدیم ،3».جینات هذا الشكل النص المتكرر

إلى  ربما هذا ما جعل التواتر یمیل أكثرحَدَثَ مرة واحدة، ولكن بطرق وصیغ مختلفة، و 

.130ص، خطاب الحكایة، جیرار جینت-1  

.122الروایة، ص-2

.86ص ، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة،سمیر المرزوقي-3  
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أنّ إنما یمكنكرار على التنوع  في الصیغ فقط و الأسلوبیة لا إلى الزمن، كما لا یقوم الت

Point"یعتمد على تعدد وجهات النظر de vue"، من النماذج الواردة في الروایة نذكرو:

قبل سبعة أشهر، بعد أنّ كاد یصطدم بي في طریق لم یكن یحمل سواناأمین عرفت«

فریدة حدث مرة واحدةإنّ حادث الاصطدام بین أمین و .1».لانشغاله بالحدیث على الهاتف

وجهة النظر التي یعاد ذلك باختلاف الصیغة و وروده في الروایة أكثر من مرة، و ولكن كان 

.بها سرده

الحالة، أصیبت بتلكحین رأتني أمي « :قولها هذا النوع من التواترآخر عنومثال

لكن بانهیار عصبي كانت مرة واحدة، و ، فإصابة الأم2».أغمي علیهابانهیار عصبي   و 

كنت ربما السبب الرئیسي في «:منهافي الروایة كان على عدّة صیغ مختلفة نذكر ذكره

إنّ ،3».انهارت تماما بعد طلاقي.مرض أمي، كان زواجي الفاشل ضربة قاسیة لها

.صیغ مختلفةولكن عبر عنها في الروایة بطرق و الإصابة كانت مرة واحدة

ذلك عن طریق توسیع نطاقها      التكرار ساهم في تطور الأحداث، و في الأخیر نجد أنّ 

بتكراره تضاف له یذكر حدث ما مرة واحدة ویكون ذلك الحدث مجزئا وغیر مكتمل، و بحیث 

الزیادة في كما أنّه یساهم في تضخیم السرد و توضیحات أخرى لتجعله من الأحداث المهمة، 

.حجمه

التي تتمثل في تفعیل السردرزة یمكن أنّ تغطى بها سلبیاته و للتكرار ایجابیات باإنّ 

وشك علیه انفلات الخط مابالأسباب الرئیسة كلر القارئ بأهم الأحداث، أو تذكّ ، و تكثفیهو 

ذا ذلك لن یكون إلاّ إسببه له رتابة الأحداث، و رئ قد تیملأ فراغا على القاالسردي، كما أنّه 

".جسد یسكنني"هذا ما یبدو واضحا في روایة و  ،أحسن الكاتب توظیفه للتكرار

.20الروایة، ص-1

.35الروایة، ص-2

.39الروایة، ص-3
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La(الدیمومة-4 duree:(

التفاوت الذي یمكن قیاسه بین زمن القصة وزمن السرد، فلیس هناك یقصد بالدیمومة

قانون واضح یمكّن من دراسة هذا الشكل، إذّ یتولد اقتناع ما لدى القارئ بأنّ هذا الحدث 

عدد ذلك بغض النظر عن ، و استغرق مدة زمنیة تتناسب مع طوله الطبیعي أو لا یتناسب

مجموعة« في قوله"جیرالد برنس"یعرفها و  .1الصفحات التي تم عرضه فیها من طرف الكاتب

Story"زمن القصة"الظواهر المتصلة بالعلاقة بین  timeزمن الخطاب"و"Discourse

time. 2».الأول أن یكون أطول من الزمن الثاني، أو معادلا، أو أصغر منهفیمكن للزمن

هذه الحكایة بأنّ المفارقة بین مدة الحكایة بمدة القصة التي ترویها «قد أقر جیرار جینت و 

من الحكایات، فما ذلك لمجرد ألا أحد یستطیع قیاس مدة الحكایةعملیة أكثر صعوبة، و 

الضروري غیر الزمن-كما سبق أنّ قلنا-أنّ یكون لا یمكنهذا الاسم تلقائیایطلق علیه 

3»من الواضح كثیرا أنّ أزمنة القراءة تختلف باختلاف الحدوثات الفردیةلقرأته، لكن 

المجمل، الوقفة، الحذف : هيرس المدة من خلال أربعة تقنیات و اقترح جیرارجینت أنّ تد

وهو  ،تأثیرها في تحدید سرعة السردیبرز من خلال ت المشهد، لأنّ اشتغال هذه التقنیا

تسریع عطیل الحكي و ت:هماسنقوم بدراستها وفق مستویینإلى أخرى، و لف من تقنیة مخت

.الحكي

:تعطیل السرد4-1

وتیرة السرد به السارد من تمدید  في یقومبالتعطیل أو الإبطاء في الحكي ماویقصد

مسار الحكي تفرض على السارد تضیات تقدیم المادة الحكائیة عبر بمق«هو مرتبطو 

، أنّ یتمهل في تقدیم الأحداث الروائیة التي یستغرق وقوعها فترة زمنیة الأحیانفي بعض 

.76ص ، بنیة النص السردي،حمید لحمیداني-1  

.54ص السردیات،قاموس جیرالد برنس، -2  

.101ص ، خطاب الحكایة،جیرار جینت-3  
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واسع من مساحة الحكي معتمدا على تقنیتین، تمكننا من جعل قصیرة ضمن حیز نصي 

التقنیتیناستعمال السارد لهتینفب،1».المشهدالوقفة و :على مساحة الحكي همالزمن یمتدا

.تقدیم الأحداث كما یجعل الحیز النصي أوسع مساحةهو بذلك یقوم بالتبطئة في 

La(الوقفة -أ pause:(

یبدأ الوصف، بمعنى أنّه یتوقف         عندما یستریح السارد من السرد و تستعمل الوقفة 

مساحة النص غیر محددة، فیها سرعة الحدث تكون «كما أنّ في الوقفة.على الحركة

كما نرى أنّ زمن النص غیر ))صفر=سرعة الحدث=مساحة النص((مساویة للصفر

في قراءة النص، فیما زمن الحكایة، یكون مساویا محدد، أيّ الوقت الذي یستغرقه 

فالوقفة تفتح مجالا للسارد لوصف المشاهد المحیطة      ،2»))0=س، زح=ن.ز((للصفر

ن لنا مشاعره أو انطباعاته تجاه هذه لشخوص، الأشیاء، والمناظر أو لیبیّ كوصف ابه، 

ات معینة یحدثها الراوي بسبب لجوئه      فتكون في مسار السرد الروائي توقف«المناظر

3».لزمنیة، ویعطل حركتهاإلى الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع الصیرورة ا

حیث قدم لذلك دلیلا من خلال روایة "تعطیل الحركة"وقف ضد "جیرار جینت"إنّ 

(بحثا عن الزمن الضائع" ، فرأى أنّ أكثر من ثلث مقاطع الوصف في )لمارسیل بروست"

حتمیة الوصف في السرد «إلاّ أنّ 4.هذه الروایة لا تسبب تعطیلا زمنیا في مسار الأحداث

لكن لا یمكن أبدا أنّ و معروف أنّ نصف دون أنّ نسرد، و لا مناص منها، إذّ یمكن كما ه

5»".جیرار جینت"نسرد دون أنّ نصف كما یذهب إلى ذلك 

.309، ص2005، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1ط البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله،أحمد مرشد، -1

.73، ص2000دط، منشورات اتحاد كتّاب العرب، ألف لیلة و لیلة و سحر السردیة العربیة،داود سلمان الشویلي، -2

.76ص ، بنیة النص السردي،حمید لحمیداني-3  

.77ینظر، المرجع نفسه، ص-4

.264، ص1995دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تحلیل الخطاب السردي،عبد الملك مرتاض، -5



دراسة سردیة               "جسد یسكنني"الفصل الثاني                                             

62

:تتضمن مجموعة من الوقفات الوصفیة نذكر منها قولها"جسد یسكنني"إنّ روایة 

جسدك .ملامح وجهك النحیل المرسوم بأنامل فنان بارع، تحتلني منذ ذلك اللقاء الوحید«

الأبیض الناصع  یشع بدرا في الثوب المنحوت بعنایة من القادر عز جلاله، الملفوف في 

یبعثره الهواء تارة ى كتفیك بهدوء یلامس نهدك تارة و شعرك الطویل المنسدل عل.تمامه

ناملك الناعمة تغازل وجهك أ. ین كأنّهما بحر ینادیني نحو الأعمقعینیك الواسعت.أخرى

ي هذا السیاق مجموعة أبرزت الساردة ف.1».تنزلق إلى شفتیك لتصیبني بالهذیانبرفق و 

الصفات عن ابنتها أحلام في ذلك اللقاء الوحید الذي جمعها بها، بمجرد البدء من السمات و 

.الخطي لسیر الأحداثفي تحدید هذه الصفات توقف التطور 

فة الانهیار لم كنت أتأمل زوایا الغرفة، حائطها العتیق على حا« :وكذلك في قولها    

شعرت فجأة .المغطاة بلحاف أبیضركن تتجمع فیه الألبسة المطویة و یعلق علیه شيء، و 

باب الغرفة من خشب، أطرافه مهترئة.یدخلني متاهة الموتأنّ اللون الأبیض یحتلني و 

یشتمل هذا السیاق الحكائي على مجموعة من الصفات، بحیث .2».لا یغلق إلاّ بالعنفو 

زوجها حسین في لیلة زواجهما، فزمن وصف الغرفة التي سوف تجمعها هي و قامت الساردة ب

على توسیع مسافة الحكيالحكي في هذا السیاق منعدم، إذّ حل محله الوصف الذي یعمل 

.تابع سرد الأحداثن الراحة ثم تعود لتة تأخذ قسطا مكأنّ الساردو 

ینین كان محمد رجلا في العقد الثالث، طویل أسمر، بع«:في سیاق آخر تقولو     

حضوره ممیز مع م یحمل سیجارا بین أصابع، هادئ و مثل كریأكثر من اللازم، و .عسلیتین

خصیة المواصفات للشكائي على مجموعة من یحتوي هذا السیاق الح،3».أنّ ملامحه باردة

، هذا للقارئذلك من أجل وصف ملامح هذه الشخصیة و توضیحها أكثر و ) محمد(الروائیة

.یةة الحال إلى إیقاف التطور الخطي لأحداث الرواما أدى بطبیع

.08الروایة، ص-1

.32الروایة، ص-2

.58الروایة، ص-3
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ابتسامتها لمصبوغ بألوان كثیرة غیر متناسقةنظرت إلى وجهها ا«:في قولها أیضاو        

كأنها خارجة لتوها من عند شعرها المرتب زیادة عن اللزوم و .الماكرة تخفي كل دهائها

ع الذهب المتناثرة على قطظافرها المطلیة بالأحمر الفاقع و ملابسها الأنیقة، أ.الحلاقة

للحظة شعرت بالاستغراب من تلك الدمیة الواقفة أمامي، تعرفني .عنقهاأصابعها و 

لروائیة المتتابعة الوصفي قام بإیقاف التطور الخطي للأحداث اإنّ هذا السیاق.1».بنفسها

یة بغرض توضیح صورتها كان لجوء الساردة إلى وصف هذه الشخصیة الروائإلى الأمام، و 

.للمسرود له

La(المشهد - ب Siene:(

الحكایة      الزمن بین القصة و السرد المشهدي هو حوار في أغلب الأحیان، یحقق تساوي 

فني تطرق إلیه بعض نقاد وهو أسلوب،زق =زح: یعبر عنه بالصیغة الریاضیة التالیة

، وبما 2»فهو تقنیة من تقنیات السرد«أشاروا إلیه في الكثیر من أعمالهم الروائیة، العرب و 

زا ضمن موقفا متمی«یحتل زمن الحكایة فهو بذلكهو تساوي بین زمن القصة و أنّ المشهد 

في بین المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایاتالحركة الزمنیة للروایة و 

زیادةیقوم على نقل كلام الشخصیات كما هو في النص دون ل 3».تضاعیف السرد

  :قولها على مجموعة من المشاهد نذكر منها"جسد یسكنني"تحتوي روایة أو نقصان، و 

.تدرسین في الجامعة، صرت امرأةفریدة ابنتي، لقد كبرت و -«

و بعد؟-

.تستقري مع زوج صالحمنزلا و حان الوقت لتؤسیسي-

.16روایة، صال -1

.119ص ، خطاب الحكایة،جیرار جینت-2  

.78ص ، بنیة النص السردي،حمید لحمیداني-3  
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یعني؟-

.أنّ تتزوجي-

.؟ لا تقلقي، إنّها عطلة الصیف فقط وأعود إلى الدراسةمعكأتعبت من وجودي-

».إني أتحدث عن مستقبلك ومصلحتك-

إذن عندك عریس لي؟-

أختصر على أمي مشقة طریق تسلكه في البحث عن مقدمات قلتها بضحكة ساخرة كي -

.أخرى

1».جارنا، ابن لا حسنة-

وإحداث نوع من التساوي بین زمن یلاحظ في هذا المشهد أنّه عمل على إبطاء الحكي، 

ویتجلى .بین الأم وابنتها فریدة ارتصویر الحوار الذي دزمن الحكي، وعمل على حكایة و ال

:آخر، وذلك فیما یليالمشهد في موقف 

مدام فریدة، سأریك أنواع العطور وأسعارها، وكیف تقدمین النصائح للزبون إذا طلب -«

  .ذلك

.حسنا-

المهم أنّ تحفظي الأسعار، الأسماء والماركات المطلوبة بكثرة، وتذكري أنّ الزبون دائما  -

.محق، مهما حدث

.أكید-

.29الروایة، ص-1
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الزبائن بشكل جید ورأیت أنك تصلحین للعمل سأمهلك أسبوعا إنّ تمكنت من تسییر -

.هنا، فإني سأبقیك، ما عدا ذلك فأنا آسف

.1».عادلاتفاق -

دار بین قد التجانس بین زمن الحكایة وزمن الحكي، وهو حوار  على ا المشهدهذعمل

.وكریم صاحب المحل)الشخصیة البطلة(فریدة 

:نجد قولهااضافة إلى هذا

.كما أنت بالنسبة ليي أمري اعتبري إني من عداد الموتى جیدا، أنساسمعیني-«

.كما ترید، بقي شيء واحد یجمعنا المنزل والأرض.إلى هذه الدرجة، لا أصدق-

.لا أرید شیئا یذكرني بذلك القرف-

.أحتاج إذن إلى توقعیك تتنازل فیه عن حقك لأتمكن من بیعها-

لو كنت تحدثت من البدایة لوفرت على نفسك كل هذا ما جئت من أجله، إذن هذا  -

2».العناء

كان له الدور الكبیر في خلق التساوي بین زمن الحكایة وزمن     هذا المشهد الحواري

.الحكي، وهو حوار بین الشخصیتین فریدة وأخیها جمال

:تسریع الحكي4-2

تقدیم مقتضیات «إذّ أنّ ،لتعطیل السردهو السرعة في تقدیم الأحداث، فهو بذلك مقابل 

الحكائیة عبر مسار الحكي تفرض في بعض الأحیان على السارد أنّ یعمد        المادة

.59الروایة، ص-1

.76الروایة، ص-2
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إلى تقدیم بعض الأحداث الروائیة التي یستغرق وقوعها فترة زمنیة طویلة ضمن حیز 

معتمدا على نصي ضیق من مساحة الحكي، مركزا على الموضوع صامتا عن كل ما عداه 

تمكنانه من طوي مراحل عدّة من الزمن یجعل الأحداث الروائیة تتولى توالیا :تقنیتین

قوم السارد بتضییق مساحة فیه یو ،1».القطعإلى منظومة الحكي، هما المجمل و متلاحقا

.المجملوذلك عن طریق تقنیتي الحذف و ،السرد

):L’ellipse(الحذف -أ

زمن =زمن الحكي، زق=زق،  زح <زح : ن ومنه=، زق0=زح: " جیرار جینت"رمز له 

تقنیة زمنیة إلى جانب التلخیص، له دور حاسم في تسریع حركة «الحكایة، ویعد الحذف

لما جرى السرد فهي تقتضي بإسقاط فترة طویلة أو قصیرة من زمن القصة وعدم التطرق 

أحیانا لبعض المراحل من القصة بعبارة أخرى تجاوز السارد و ،2».فیها من وقائع وأحداث

انقضى زمن فعاد البطل من مرت سنتان، أو«:دون الإشارة إلیها كأن یقول مثلا

یرتد تحلیل الحذوف إلى تفحص «"جیرار جینت"النظر الزمنیة لـ وجهةمنأما، 3».غیبوبته

لكن حذف فترات زمنیة طویلة، «:یعرفه سعید یقطین بقولهو .4».زمن القصة المحذوف

التكراري المتشابه یلغي هذا الإحساس بالحذف، وإنّ بدا لنا مباشرا من خلال الحكي ترتیبا 

:ن هماوعانالحذفو .5».بهذا الشكل الذي یظهر فیه الحذف

:الحذوف الضمنیة-1

في الروایة المعاصرة، بحیث یدركه القارئ یشكل هذا النوع من القطع أداة أساسیة 

ضمنیا أيّ من خلال السیاق، فهو یقوم بإلغاء التفاصیل غیر المهمة التي كانت الرومانسیة 

.284، ص، البنیة و الدلالة في روایات إبراهیم نصر االلهأحمد مرشد-1

.156، ص، بنیة الشكل الروائيحسن بحراوي-2

.77ص بنیة النص السردي،حمید لحمیداني، -3  

.117ص خطاب الحكایة،جیرار جینت، -4  

.123، صتحلیل الخطاب الروائيسعید یقطین، -5
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أيّ لا یصرح في النص بوجودها بالذات، إنما یمكن للقارئ أنّ یستدل «الواقعیة تهتم بهاو 

1».یة السردیةعلیها من ثغرة في التسلسل الزمني أو انحلال الاستمرار 

:الحذوف الصریحة-2

و غیر محددة، وتكون إما محددة أبارزةو  صریحةكون تظهر في الروایات التقلیدیة، وت

بعد ثلاث أسابیع من الولادة«:یة الواردة في الروایة نجد قولهاومن السیاقات الحكائ

، هذا السیاق 2».استرجعت قواي وحملت أغراضي القلیلة وعدت إلى الإقامة الجامعیة

الحكائي یتضمن حذفا لما وقع من أحداث خلال الثلاث الأسابیع، فالمتلقي لا یعرف 

.الأحداث التي جرت في هذه الفترة 

جت قریة فوجدت سعدیة تزو ى البعد ثلاث سنوات عدت إل«:كذلك أیضا في قولها

لدیها طفلة، لم أشك إطلاقا أنها لیست ابنتها، عرفت البارحة فقط أنها لا من عام و 

في الحكایة، بحیث أنّ الساردة لم ى هذا السیاق الحكائي یحتوي على جزء ملغ،3».تنجب

یجهل تلك الأحداث، كما أنّ  فالقارئتسرد علینا الأحداث التي وقعت في الثلاث سنوات، 

.على الإیجاز في العملیة السردیةهذا السیاق عمل

السیارة محل و بعد أسابیع اكتشفت أنّ محمد كتب ال«:في سیاق حكائي آخر تقولو     

المقطع في هذا،4».ویطالبني بالتنازل عنهاباسمي بمجرد أنّ عرف والده جاء یهددني 

السیارة و محمد، واكتشاف فریدة أنّ المحل الحكائي ورد حذف للأحداث، بحیث بعد موت 

هذه الفترة في الحكایة، بحیث عدّة أسابیع، لكن الساردة لم تقم بعرض باسمها كان ذلك بعد

.أضمرتها عن القارئ وصار یجهلها

.119ص ، خطاب الحكایة،جیرار جینت-1  

.51الروایة، ص-2

.111الروایة، ص-3

.103الروایة، ص-4
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أرید أنّ أرتاح ...قتلت ابني الوحید أیتهاألا یكفي أنك«:إضافة إلى ذلك نجد في قولها

قولها و ، 1».في كل هذه المآسيأنت السبب.إختفيالمحل و تنازلي عن السیارة و .نكم

بعید میلادك، وحدي أشعل الشمع خلال كل تلك السنوات لم أنس أنّ أحتفل«:أیضا

كیف أتمزق كل ...وحدي أغني لك في عید میلادك الأول، الثاني، الثالث، الرابعأطفئه و 

.2».تهرعین كلما شعرت بالخوف"یما"لحظة وأنا أتصورك تنادین سعدیة 

وفة والتي تمثلها النقاط الحكائیان مجموعة من المقاطع المحذهذان المقطعانفي 

ا ساعد في تسریع م محذوف عوض بالنقاط الثلاثة، وهذالمتتالیة، بمعنى أنّ هناك كلاالثلاثة 

.المساهمة في إنتاج النصللتأویل و یر وترك المجال مفتوحا أمام القارئ،الحكي بشكل كب

):sommaineLa(المجمل - ب

السرد في «ویقصد به ،زمن الحكایة<زمن الحكي:للمجمل بــــ"جیرار جینت" له رمز

صفحات لعدة أیام أو شهور أو سنوات من الوجود، دون تفاصیل بضع فقرات أو في بضع

ذلك دون ذكر الأمور أفعال مهمة من حیاة الشخصیة و أيّ اختیار،3».أعمال أو أقوال

.والمملة فهو إذن عبارة عن تقلیص للأفعال والأحداثالثانویة 

یشتغل مكانة محدودة في مجموع المتن السردي بما فیه الكلاسیكي «إنّ المجمل 

الأكثر شیوعا وسیلة انتقال19نهایة القرن وبالمقابل فمن الواضح أنّ المجمل ظل حتى

.والحذف،المشهد، الوقفةوهذا النوع ذو حركة متغیرة عكس 4».بین مشهد وآخر

مجموعة من المقاطع التي تمثل مجملا، ما جاء على "جسد یسكنني"ورد في روایة 

أقیم في الحي ر في مدینة بجایة أین كنت أدرس و أمضیت كل تلك الأشه«:لسان الساردة

.الروایة، الصفحة نفسها-1

.107الروایة، ص-2

.109ص ، خطاب الحكایة،جیرار جینت-3  

.110المرجع نفسه، ص-4
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إنّ الساردة في هذا المحكي قد لخصت بشكل سریع الأشهر التي.1».الجامعي وأنت بداخلي

.أمضتها في مدینة بجایة دون تفصیل لأنّ الأحداث الأخرى لا تهمها في شيء

الثلاثون عاما هي السنوات علي، وكأنّ السبعة و ثقیلة«:وتقول في مجمل آخر

مضت تاركة ورائها انشقاقات زلازلها، ودمار عواصفها على انحناءات وجهي وجسدي 

خمسة عشر عاما من حمى غیابك عني، تندلع من القلب لتصل أطراف منها.المتعب

دي یحتوي على تلخیص إنّ هذا المقطع السر .2».أصابعي وتفجر طوفان أحزاني ودموعي

ما خلفته هذه السنوات من الحزن والكآبة ثون عاما التي انقضت من عمرها و الثلاو للسبع 

التفاصیل في بضعة أسطر دون ذكر الأحداث و  لةفالساردة أجملت هذه الفترة الطوی،والحرقة

.الدقیقة التي حدثت في هذه السنوات

:الرؤیة السردیة-5

قد أطلقت علیها لرؤیة السردیة بجانبیها النظري والتطبیقي، و لقد اهتم النقاد العرب با

"التبئیر"أخیرا ، و "البؤرة"، "المنظور"، "هة نظروج"، "الرؤیة"عدة تسمیات منها 

)focalisation.(

أول من أدخل هذا المصطلح إلى حقل السردیات السیمیائیات "جیرار جینت"ولقد أعتبر 

شخصیة واحدة عن لا یعبر  إذ ،السردیة و هي مصطلحات متداولة في السردیات الحدیثة

إنّنا متفقون جمیعا على أنّ «:بقوله"بوث"یعرفه و  ،أو حدث واحد بل یعبر عن النص كله

وسیلة من الوسائل لبلوغ غایات بمعنى من المعاني مسألة تقنیة، و زاویة الرؤیة، هي 

.3»طموحیة

.42الروایة، ص-1

.79الروایة، ص-2

  .40ص النّص السردي، ةبنیحمید لحمیداني، -3
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، بین شكلین أو نمطین من السرد )tomachevski("توماشفسكي"لقد میز الشكلاني 

:هما

تملك تفسیرا، لكل حیث یتم تتبع الحكي من خلال عین الراوي :)subjectif(الذاتي -

یتمثل فينموذج هذا النمطعرفه الراوي أو المستمع نفسه، و كیفخبر، متى و 

.الروایات الرومانسیة

كلیة بما یحدث داخل فالكاتب هنا على درایة عامة و :(objectif)السرد الموضوعي -

حیث یصفها وصفا حتى مكبوتاتها، الشخصیة، و ونزواتویعرف رغباتالروایة

مثال ذلك و  ،أو یستخلصها، ولهذا تسمى بالسرد الموضوعيمحایدا كما یراها 

.الروایات الواقعیة

تتعلق وجهة النظر أو التبئیر بالتقنیة التي یعتمدها السارد في حكیه للقصة المتخیلة 

أن تكون فعلا هي التي یجبلغایة التي یطمح إلیها السارد، و أن هذه التقنیة تحددها او 

هذا القول العلاقة بین لكي یؤثر على المروي له، أو القراء بشكل عام، كما یطرح طموحه

.1الكیفیة التي یتلقى بها القارئ أحداث الروایةالشخصیة والسارد و 

formes)أشكال التبئیر -6 de focalisation):

"تودوروف"و" بویون"بناءا على عمل التبئیر لقد میز جیرار جینیت بین ثلاثة أنماط من 

focalisation)التبئیر الصفر -أ Zero):

هذا النمط عموما في الروایات الكلاسیكیة، حیث یعرف الراوي أكثر معرفة مما یكثر 

ن یتضح أو«كل الخبایا،  عرفتعرفه الشخصیة الحكائیة، فهو یلج في أعماق الشخصیة، فی

بالسرد "توماشفسكي"الشخصیة الحكائیة هي ما أشار و العلاقة السلطویة بین الراوي 

  .46ص بنیة النص السردي،ینظر، حمید لحمیداني، -1



دراسة سردیة               "جسد یسكنني"الفصل الثاني                                             

71

في حین .الشخصیة<السارد:فیرمز إلیها بالصیغة الریاضیة"تودوروف"أما ، 1»الموضوعي

vision)"الرؤیة من الخلف"سماها "جون بیون"أن  parderriere) أما الاسم الجدید الذي ،

Récit).أطلق علیه هو الحكایة غیر المبأرة  non focation)

رنة الهاتف مرة أخرى، «:یظهر هذا النمط في الروایة عبر المقاطع السردیة نذكر منهاو    

نسیت أن أطفأه، لست بحاجة لسماع أحد، أكید أنها فاطمة ألا یمكن أن تنسیني بعض 

الوقت؟ 

.2»آسفة، قلقت علیك، لماذا لم تأت إلى الغذاء؟

ه الشخصیة قبل أن في هذا المقطع أن الساردة مطلعة على ما یدور في تفكیر هذیبدوا

.كأنها تقرأ أفكارهاتتكلم إلیها، و 

رفت أنه مثقف، یحب الأدب طول معرفتي القصیرة به، ع«: قولها في سیاق آخرو   

لفرنسا فضلا علینا، فلولاها ما تمكننا من ترقیة بلدنا بهذا الشكل في یعتبر أنّ و  الفرنسي

لیس یه فقط لأن الحظ ابتسم له هناك و یبالغ بالدفاع عن بلد لا ینتمي إل.كل المجالات

هذا المقطع السردي یؤكد أن الساردة مطلعة على كل خیال الشخصیات، وغیرها من ،3»هنا

.داخل الروایةالموجودة الشخصیات 

focalisation)التبئیر الداخلي - ب interne):

فهو  ،لا أقلعرفه الشخصیة الحكائیة لا أكثر و إن السارد في هذا النمط یعرف فقط ما ت

یستخدم في هذا النوع من التبئیر الضمیر المتكلم ا تعلیلات أو معلومات تفسیریة، و یقدم لن

 ایكشف نوایاهفیجري فیها بصدق، و لنفس البشریة یستطیع التوغل إلى أعماق ا«فهو 

.47، صالمرجع السابق-1

.107الروایة، ص-2

.23.22الروایة، ص-3
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بالإضافة إلى استخدام الضمیر 1»یقدمها إلى القارئ كما هي، لا كما یجب أن تكونبحق و 

في هذا النوع یكون شاهدا أو مساهما  الراويمع الاحتفاظ بمظهر الرؤیة مع، و الغائب لكن

الراوي جاهل بما تعرفه لا ة لیست جاهلة بما یعرفه الراوي و فالشخصی«في القصة المرویة 

الروایات ذات یسیطر هذا النوع من التبئیر على الروایات الرومانسیة، أو.2»الشخصیة

.البطل الاشكالي

، فالساردة تعرف كل ما تعرفه "جسد یسكنني"نجد هذا النمط من التبئیر في روایة 

تعرف كل شيء عن هذا نظرا إلى أن الساردة هي الشخصیة البطلة، فهي و    الشخصیة

من المقاطع الدالة على ذلك في الروایة و  ،ك في استعمالها للضمیر المتكلمیظهر ذل، و نفسها

أكتب إلیك أوجاع قلب أوراقي و أعلى یبتي أزرع اسمك شمسا في ها أنا یا حب«:نذكر منها

قررت أن أزرع بعض ألامي ...إلیكقررت أخیرا الكتابة .متعب لا یشتهي سوى لقیاك

في هذا المقطع یظهر استعمال الساردة .3»مات القدر على وجهي في كلماتي إلیككدو 

على  نذكر منهاالتي جاءت بصیغة المتكلممجموعة من الافعالضمنلضمیر المتكلم

كما ورد التبئیر الداخلي أیضا في هذا المقطع إلخ، ...قررتو  ، أكتبأزرع :سبیل المثال

اللحظة من الكتابة بعینیك تتابعان كلماتي فوق السطور أشعر الآن في هذه «الموالي 

أعرف « كذلكوقولها، 4»...مضت لشأنهالمرأة التي رمتك في نهر الحیاة و لمعرفة سر ا

تماما أن ذلك لن یحدث، ولا أدري حتي إن كنت ستعرفین یوما أنني أمك، أنني من حملك 

إلیك و حتى و إن لم تصلك في جسدي، قد لا یصل حنیني إلیك، لكن یكفیني أن أكتب 

.5».كتاباتي

  .243ص في نظریة الروایة،عبد الملك مرتاض، -1

  .48ص بنیة النص السردي،حمید لحمیداني، -2

.07الروایة، ص-3

.67الروایة، ص-4

.106الروایة، ص-5
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خصیة أن تعبر من خلال هذه المقاطع السردیة نستنتج أن الرؤیة الداخلیة تتیح للش

الشخصیات عواطفها، إذ لم یقتصر دور الرؤیة على تقدیم الأحداث و بوضوح عن أفكارها و 

إن كانت الأماكن، و بل قام أیضا بوصف بعض الخ، ...زینبمثل شخصیة فاطمة وحسین و 

خلت الباب الخشبي الكبیر المزركش بروعة، دحدیقته المرتبة، و « ذلك في قولهانجد ،قلیلة

.1»طراز رفیعالصالون المؤثث بأثاث فاخر و 

جرد دخولها، مؤثثة بشكل كانت شقة واسعة تشعرك بالراحة بم«كذا في هذا المقطع و     

2».لوحات رائعة أصیلةمتناسق مع لون الجدار، كانت فیهاجمیل و 

قد اعتمدت على  ة هذهالسردیفي ممارستها"دیهیة لویز"في الأخیر یمكن أن نقول أن و 

:نمطین اثنین من التبئیر هما

والبطلة في )ضمیر الأنا(الداخلي، وهو المهیمن لأن فریدة هي  الساردة التبئیر -

.الوقت نفسه

ابراز رغباتها الخفیة ، فلم یظهر كثیرا في هذه الروایة،  رغم ذلك على التبئیر الصفر-

.من خلال التوغل في نفسیتها ووعیها

.27الروایة، ص-1

.56الروایة، ص-2
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:الخاتمة

الداخلیة بنیتها نتعامل مع شكلها و حاولنا أنّ "جسد یسكنني"من دراستنا لروایة انطلاقا

في هیكلها التقنیات المجسدةهار الوظائف الجمالیة والفنیة، و ظإإلى    التي نسعى من ورائها

.الشكلي

:استخلاص بعض النتائج أهمهااستنادا إلى ذلك توصلنا إلى استنباط  و و 

 الأسلوبیة التي تساهم في تشكیل الخطاب الجمالیة و یمثل السرد القاعدة

.متباینةحیث یعتمد على آلیات ومستویات متعددة و الروائي،

 مما یسمح       "الأنا"یتحدث بضمیر رئیسیةي هذه الروایة سارد شخصیة فالسارد

وهذا  .مراقبة أفعال الشخصیات الروائیةفي استمراریة وتطور الأحداث و له بالتحكم

.لى رغبة من الكاتبة في تمریر رسالتها الاجتماعیةراجع إ

 الاهتمام المكثف بعنصر الزمن الذي یبنى علیه أيّ عمل روائي، فلا یمكن أنّ یكون

حدید لحظة زمنیة معینة، فدراسته تكشف للقارئ عن أبعاد مختلفة هناك سرد دون ت

.في الروایة

تستذكر       غلبت على هذا النص الروائي تقنیة الاسترجاع، لكون البطلة الساردة

.تسترجع أحداثا ماضیةو 

إنّ طبیعة الأحداث التي تناولتها الكاتبة، فرضت علیها أزمنة مختلفة، إذّ استطاعت

أطلعتنا عما یدور في ذهنها في الماضي وعي الشخصیة سلبا وایجابا، و أنّ تبرز

.المستقبلوالحاضر و 

راجع لتوظیفها هذا و  ،الروایة یتراوح مابین السرعة والبطء هذه يالنسق الزمني ف

بحذفها ن على تجاوز السرد لبعض الأحداث الحذف اللتان تعملالتقنیتي الخلاصة و 
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فاصیل الجزئیة الخاصة توردان بعض التاللتان الوقفة و آلیتي المشهد كما نجد

.الشخصیاتو  بالأحداث

 ركزت الكاتبة على آلیة التبئیر الداخلي في الروایة، فجعلت الساردة تؤدي دور البطلة

، أما بالنسبة للتبئیر طفیفت التبئیر الصفر لكن بشكل سطحي و كما استخدم

.في هذه الروایة لاعتبارها الأعمال الابداعیة المعاصرةنعدم تماماالخارجي فم

من أكثر النصوص "جسد یسكنني"أنّ روایة یسعنا إلاّ أنّ نقول لاالأخیر  فيو 

ما تحمله من مسائل حساسة، عالجتها بشفافیة السردیة اتصالا بالواقع الاجتماعي الراهن، و 

تصور ،التشكیل السردي الحدیثتامة، حیث قدّمت للقارئ على شكل رسالة تعتمد على

.حقیقة و واقع المرأة الجزائریة 

ي نعتز بوجود أسماء لامعة لى حقل الابداع الجزائري الذوما هذه الروایة إلا إضافة إ

واحدة من الروائیات اللائي یسیرن"دیهیة لویز"و  الإبداعیةتبدع لتثري ساحتنا تكتب و 

.المبدعین الأوائلوخطى على درب
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:الروایةملخص

بتدوین البطلة فریدة لیومیاتها    "جسد یسكنني"روایتها "دیهیة لویز"استهلت الكاتبة 

لى الكتابة بعد أنّ ضاقت بها إ فقد لجأت، "أحلام"حیث تسجل آلام فراقها عن ابنتها 

"فریدة"فـ .الدنیا، إذّ تؤكد بأنّ الكتابة وحدها تشفي الجراح وتخفف من وحداتها القاتلة

بهما، إذّ للتین تحلم بأنّ تطیركسرت لها أجنحتها اخذلتها الحیاة و قد الساردة البطلة

.مرارةحزنا و أشبعتها 

ایة بطلتها إنّ أحداث وتفاصیل هذه الروایة، قد وقعت في منطقة قبائلیة بمدینة بج

عاشت وسط أسرة متوسطة الحال، لكن فقرها ازداد بعد وفاة "فریدة"طالبة جامعیة تدعى 

عقبات بعدما تزوجت رغما عنها من رجل فلاح دها، فحیاتها لم تكن سوى عثرات و وال

فقد كان الزواج بالنسبة لها آخر شيء یمكن أنّ تفكر ."حسین"بسیط یدعى 

بعد إصرار  لكن  عن أحلامها المستقبلیة،تكن مستعدة للتخلي عن دراستها و  فلم ،فیه

جارها "حسین"تزوجت أخیرا على مستقبلها رضخت لهذا الأمر و والدتها خوفا منها

لا تأبه به، أما بالنسبة مشاعر تجاهه ولا تكترث لأمره و الفلاح، غیر أنّها لا تختلجها أیّة

الحقد تجاه فریدة، إذّ كانت عابس فلا یملأ قلبها سوى الكره و ذات الوجه ال"حسنا"لحماتها 

دون سبب فقط لأنّها لا ترى شتمهاقاسیة، فكانت تتفنن في أذیتها و طریقة معاملتها لها

.فیها المواصفات التي كانت تریدها في زوجة ابنها الوحید

میا، فقررت الطلاق لیها یو تتحمل كل المشاكل والإساءة التي تتعرض إ"فریدة"لم تعد 

مشوارها  لىحریتها وتعود إ"فریدة"العبودیة التي أزهقت حیاتها، تستعید والتحرر من تلك

على أحلامها أنّها حامل، ذلك الخبر الذي قضى تكتشفالدراسي، لكن سرعان ما ا

قررت التخلص منه لكن أمها منعتها من القیام بتلك الجریمة الشنیعة، الجمیلة، حیث 
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دم تحملها لع "فریدة"ومع مرور الأیام توفیت والدة .بأمر ذلك الحمل"حسین"فأخبرت 

.یرة لهاقللموقف الذي وضعتها فیه ابنتها، وبسبب نظرة المجتمع الح

جمال الذي لم یعد أخوها ولم یبقى لها سوى ،یتیمة الأبوین"فریدة"عاشت

.دما ذهبت لتزوره في بیته بالجزائر العاصمةقسوة عنإذّ واجهها بكل جفاء و یتذكرها، 

التي و  "سعدیة"امرأة آخرى تدعى تزوج من فقد زوجها السابق، "لحسین"أما بالنسبة 

ن لها ویكّ "فریدة"من هذا إلاّ أنّه مازال یحب فالبرغم،"حسنا"والدته كانت من اختیار

.الوّدو مشاعر الحب 

أنّ یسجلها "حسین"فطلبت من ،"أحلام"بطفلة سمتها "فریدة"رزقت مرّت الأیام و 

فیما بعد سببا في ، فلم یكن بوسعه إلاّ الموافقة على هذا القرار الذي صار "سعدیة"باسم 

ذلك بسبب عن ابنتها و وحدة قاهرة، بعدما تخلت بفراغ رهیب و "فریدة"أحست تعساتها، إذ 

فأخذت تُشغل .بالاحتفاظ ببنتهالها حالتها الاجتماعیة ووضعها المادي الذي لا یسمح 

لكن بعد "أحلام"العمل لعلها تجد وسیلة تملأ بها هذا الفراغ الذي تركته نفسها بالدراسة و 

لى جحیم لحسرة تهاجمها فأنهكتها الوحدة وحولت حیاتها إاسنوات بدأت نوبات الندم و 

التشاؤم تارة و  الحزن  عاطفة بالحنین والشوق والأمل تارة، و مقیم، تنتابها عاطفة تفیض 

أخرى، فقد زادت حدّة هذه المشاعر عندما رأت ابنتها في حفلة زواج عن طریق الصدفة 

فترة طویلة هي ترقص، فلم تمضنبض بقوة عندما رأت هذه الفتاة و بقلبها الذي یفتفاجأت

  .ها، فكل حیاتها متوقفة على وجودها معحتى أكدّت لها عاطفة الأمومة صحة شعورها

باستمرار وتتعقب خطواتها أینما "أحلام"ابتها  انمنذ ذلك الیوم أصبحت عیناها تلاحق

بعدما ذاقت مرارة عن سعادتها الفقودةتبحث عن الأمل و "فریدة"ظلّت حلت، ذهبت و 
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یعذبها باستمرار، ومة الذي بقي هاجسها الوحید الذيالحیاة، ولم تتمتع بشعور الأم

.تحسرل وقت، إذّ تراجع نفسها في أسى و فذكرى ابنتها تلازمها في ك

بائع لثیاب النساء، ذلك الرجل الانتهازي الذي "كریم"صدیق یدعى "لفریدة"كان   

"محمد"بصدیق له یدعى فیما بعد عرفها لكنه وعدها بمساعدتها مقابل شهواته المخزیة، 

لدیه، فبعدما تعرّفموظفة "فریدة"حیث أصبحت ،العطوریل و یملك محل لمواد التجم

صداقةتتحول إلى علاقة استلطاف و ا سمع قصتها بدأت علاقتهمعلیها أكثر و محمد 

"فریدة"فلم تكن ،ذات یوم بقرار الزواج بها"محمد"حب، لیفاجئها  لى علاقةوبعدها إ

صدمات متتالیة، فلم تتوقع أنّ كهذه، بعدما تعرضت لخیبات و یوما هدیةتتصور 

.وأنّ عذابها سیزول ویتلاشىأخیراأحلامها ستتحقق 

أنها وجدت أخیرا الرجل الذي من بابه الواسع، واعتقدت "فریدة"قلب  "محمد"دخل

لى بها إقد غمرتها السعادة، ما دفعسكونها و منتبحث عنه، فخرجت أخیراكانت

وقف إلى بالأمان والحمایة و "محمد"أحاطها .حیاتهاالتغییر وفتح صفحة جدیدة في 

السفن، فقد شاءت لكن تجري الریاح بما لا تشتهي حیاتها،جانبها في أصعب مراحل

تهز و  "بفریدة"غیر ما خططت له، إذّ بصدمة أخرى تحل الأقدار أنّ تسلك مجرى آخر

لسعادة ثم عاد من جدید، وكأنّها سرقت من الزمن لحظة من اكیانها فیضیع أملها

ها عن حبه لها وعن سبب انتحاره ترك لها رسالة یعلن فیو  "محمد"لیستردها، فقد انتحر 

فضاعت آمال "كریم"هو اكتشافه للعلاقة الغرامیة العابرة التي جمعتها بأعز أصدقائه و 

.فیها أنّه سینتهي عذابهافي آخر لحظة ظنت"فریدة"

تركها تتخبط وتتصارع في ظلام الوحدة، رحل   دون سابق انذار،"محمد"رحل عنها 

كأنّ شیئا مما لیلة زفافهما سارقا كل أحلامها وآمالها و عنها في غفلة منها وبالضبط في 
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كان بینهما لم یكن، إذّ تیقنت في الأخیر أنّما كان بینهما لم یكن سوى فقاعة صابون 

.انفجرت ما إنّ بلغت عنان السماء

ها من علّها تخفف ب"أحلام"تها نتتذكر ابلعادت و من ألم الصدمة، "فریدة"خرجت 

الحظ أخیرا، إذ دخلت عالم الثراء  لها عنها، وابتسمالأسى رغم بعدهاو  وطأة اللوعة

"محمد"علیه لو لا هي لى ما لتصل إصالون حلاقة، ما كانت لها محلات و وصار

.إذ أصبحت سیدة مجتمع راقیة

إلاّ أنّ هذا لم یمنعها من التفكیر بمصیر ابنتها التي تحترق شوقا ثراء فریدةوالبرغم من 

حقق فقد اكتفت برؤیتها من بعید وبسماع أخبارها وإغداقهالاسترجاعها، إلاّ أنّ هذا لم یت

توقع بأنّها ستجد وسیلة تصل بها الوسیط  بینهما فهي لم ت"فاطمة"كانت بالهدایا، حیث 

لا سیطا منها دون أنّ یعلم والدها ولا سعدیة و تكون جزءا بحیاتها و إلى ابنتها وتدخل 

لوعة على ابنتهاحسرة  و "فریدة"وبهذا تنتهي أحداث الروایة، حیث تموت .ابنتها بذلك

في  ا المرأة التي سكنتأنههي والدتها الحقیقیة و "فریدة"أنّ أخیرا أحلام إذ تكتشف 

ؤیتها وعلى عدم تذوقها لحنان وحب عدم ر ، وتتحسر هي الأخرى على یوماجسدها

وعدم مشاركتها عید میلادهامن معاناتها غیابها في  زادما ، والدتها هذا الیوم السعید                

.الذي كان  من المحتمل أنّ یجمعهما معا
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